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المستخلص: 

تعُــد القســامة مــن الوســائل الشرعيــة 

في  الإســامي  الفقــه  اعتمدهــا  التــي 

إثبــات جرائــم القتــل العمــد عنــد غيــاب 

الأدلــة الماديــة القاطعــة، حيــث تسُــتخدم 

أيمــان  عــى  تعتمــد  تكمليــة  كوســيلة 

أوليــاء الــدم لإثبــات التهمــة. ومــع ذلــك، 

ــة، بمــا في  ــة الحديث ــن الوضعي ــإن القوان ف

ذلــك القانــون العراقــي، لم تتــنَّ القســامة 

كوســيلة إثبــات رئيســية، بــل اتجهــت نحو 

الاعتــاد عــى الأدلــة العلميــة والجنائيــة، 

ــل  ــي، وتحلي ــب الشرع ــر الط ــل تقاري مث

التحقيــق  وتقنيــات  الرقميــة،  الأدلــة 

ــوم  ــاول مفه ــث يتن ــذا البح ــة. ه الحديث

ــة،  ــة والقانوني ــا الفقهي ــامة، أبعاده القس

ــة  ــادئ الحديث ــع المب ومــدى انســجامها م

تحليــل  خــال  مــن  الجنــائي،  للإثبــات 

موقــف الفقــه الإســامي مقارنــةً بالقوانين 

ــز عــى التشريعــات  ــة، مــع التركي الوضعي

النظــم  العراقيــة ومــدى توافقهــا مــع 

القانونيــة العالميــة في إثبــات جرائــم القتل 

العمــد، وأثــر ذلــك عــى تحقيــق العدالــة 

الجنائيــة. تتجــى المشــكلة البحثيــة في 

التعــارض بــن القواعــد الفقهيــة التــي 

ــن  ــات، وب ــيلة إثب ــامة كوس ــذ بالقس تأخ

ــود  ــرط وج ــي تش ــة الت ــن الوضعي القوان
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أدلــة ماديــة قاطعــة. كــا أن هنــاك تحدياً في 

مــدى توافــق القســامة مــع مبــادئ العدالــة 

الجنائيــة الحديثــة التــي تعتمــد عــى اليقــن 

القضــائي المبنــي عــى القرائــن القويــة والأدلة 

الملموســة. ومــن بــن أهــم التحديــات، نجــد 

ــن  ــض القوان ــة في بع ــوص صريح ــاب نص غي

حــول إمكانيــة اســتخدام القســامة أو رفضهــا، 

مــا يخلــق تباينًــا في الاجتهــادات القضائيــة، 

ــا  ــة بتطبيقه ــكاليات المرتبط ــب الإش إلى جان

في المجتمعــات التــي تعتمــد عــى النظــام 

ــؤال  ــث الس ــرح البح ــث. يط ــائي الحدي القض

ــامة في  ــة القس ــدى مشروعي ــا م ــي: م الرئي

ــه  ــا للفق ــد وفقً ــل العم ــم القت ــات جرائ إثب

الإســامي، ومــا مــدى انســجامها مــع القوانين 

التشريــع  في  خاصــةً  الحديثــة،  الوضعيــة 

ــق  ــئلة تتعل ــه أس ــرع من ــا تتف ــي؟ ك العراق

بحجيــة القســامة، والقيــود التــي تفرضهــا 

الإثبــات،  وســائل  عــى  القانونيــة  النظــم 

ومــدى إمكانيــة إصــاح النظــام القانــوني 

الفقــه  بــن  التــوازن  لتحقيــق  العراقــي 

الإســامي والتطــورات القانونيــة الحديثــة، 

ــة  ــة والاجتماعي مــع مراعــاة الأبعــاد الأخلاقي

ــى  ــث ع ــد البح ــائي. يعتم ــع الجن في التشري

يتــم  حيــث  التوصيفي-التحليــي،  المنهــج 

والفقهيــة  القانونيــة  النصــوص  اســتعراض 

ذات العلاقــة بالقســامة، ومقارنتهــا بالقوانــن 

الوضعيــة، خاصــة القانــون العراقــي. كــا 

ــة  ــارن لمقارن ــج المق ــث المنه ــتخدم البح يس

موقــف الفقــه الإســامي بالقوانــن الوضعيــة، 

القــوة  نقــاط  اســتنباط  في  يســاعد  مــا 

والضعــف تشــر النتائــج إلى أن القســامة، 

رغــم مشروعيتهــا في الفقــه الإســامي، تظــل 

ــة  ــاب الأدل ــة بغي ــتثنائية مشروط ــيلة اس وس

الماديــة، ولا تصلــح كوســيلة رئيســية للإثبــات، 

مــا يجعــل اســتخدامها محــدودًا في القوانــن 

الحديثــة. يــوصي البحــث بتحديــث القوانــن 

ــامة،  ــن القس ــا م ــح موقفه ــة لتوضي العراقي

ســواء بتأكيــد رفضهــا أو بتحديــد معايــر 

ــالات.  ــق الح ــتخدامها في أضي ــة لاس دقيق

الکلمات المفتاحیة: القتل العمد، القسامة، 

الفقه، قانون العقوبات العراقي، حقوق 

الإنسان، المسؤولية الجنائية.

Abstract: 
The oath of “Qasama” is considered one of 
the legal means adopted by Islamic juris-
prudence to prove intentional murder in 
the absence of conclusive material evi-
dence. It is used as a supplementary meth-
od that relies on the oaths of the blood rel-
atives to establish the accusation. However, 
modern positive laws, including Iraqi law, 
have not adopted Qasama as a primary 
means of proof; instead, they have leaned 
towards relying on scientific and forensic 
evidence, such as forensic reports, digital 
evidence analysis, and modern investiga-
tive techniques. This research addresses the 
concept of Qasama, its jurisprudential and 
legal dimensions, and its compatibility with 
modern principles of criminal evidence by 
analyzing the position of Islamic jurispru-
dence in comparison to positive laws, with 
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a focus on Iraqi legislation and its align-
ment with global legal systems in proving 
intentional murder, and the impact of this 
on achieving criminal justice. The research 
problem is manifested in the conflict be-
tween jurisprudential rules that accept Qa-
sama as a means of proof and positive laws 
that require the existence of conclusive ma-
terial evidence. There is also a challenge re-
garding the compatibility of Qasama with 
the principles of modern criminal justice, 
which rely on judicial certainty based on 
evidence. Among the most significant chal-
lenges, we find the absence of explicit texts 
in some laws regarding the possibility of 
using or rejecting the oath (qasama), which 
creates a disparity in judicial interpreta-
tions, alongside the issues related to its ap-
plication in societies that rely on modern 
judicial systems. The research poses the 
main question: What is the legitimacy of 
the qasama in proving intentional murder 
according to Islamic jurisprudence, and 
how consistent is it with modern positive 
laws, especially in Iraqi legislation? It also 
branches into questions related to the evi-
dentiary value of the qasama, the restric-
tions imposed by legal systems on means of 
proof, and the possibility of reforming the 
Iraqi legal system to achieve a balance be-
tween Islamic jurisprudence and modern 
legal developments, while considering the 
ethical and social dimensions in criminal 
legislation. The research relies on a descrip-
tive-analytical approach, reviewing the le-
gal and jurisprudential texts related to the 

qasama and comparing them with positive 
laws, particularly Iraqi law. 
Keywords: intentional murder, qisas (retri-
bution), Islamic jurisprudence, Iraqi penal 
law, human rights, criminal responsibility.

چکیده:

ــه  ــت ک ــی اس ــایل شرع ــی از وس ــمه یک قس

فقــه اســامی بــرای اثبــات جرایــم قتــل 

ــه کار  ــه مــادی قاطــع ب ــاب ادل عمــد در غی

ــک  ــوان ی ــه عن ــن روش ب ــت. ای ــه اس گرفت

اســاس ســوگندهای  بــر  تکمیلــی  وســیله 

اســتفاده  اتهــام  اثبــات  بــرای  اولیــای دم 

می‌شــود. بــا ایــن حــال، قوانیــن وضعــی 

مــدرن، از جملــه قانــون عراقــی، قســمه 

را بــه عنــوان یــک وســیله اثبــات اصلــی 

نپذیرفته‌انــد و بــه ســمت اتــکای بیشــر بــه 

ــای  ــد گزارش‌ه ــی، مانن ــی و جنای ــه علم ادل

ــال و  ــه دیجیت ــل ادل ــی، تحلی ــکی قانون پزش

ــن  ــد. ای ــدرن رفته‌ان ــق م ــای تحقی تکنیک‌ه

ــاد  ــوم قســمه، ابع ــه بررســی مفه ــق ب تحقی

فقهــی و قانونــی آن و میــزان هم‌خوانــی‌اش 

ــا اصــول مــدرن اثبــات جنایــی می‌پــردازد،  ب

ــامی در  ــه اس ــع فق ــل موض ــق تحلی از طری

ــر  ــز ب ــا تمرک ــی، ب ــن وضع ــا قوانی ــه ب مقایس

آن‌هــا  تطابــق  میــزان  و  عراقــی  قوانیــن 

بــا نظام‌هــای قانونــی جهانــی در اثبــات 

ــق  ــر تحق ــر آن ب ــد و تأثی ــل عم ــم قت جرای

ــق در تضــاد  ــی. مشــکل تحقی ــت جنای عدال

بــه  را  قســمه  کــه  فقهــی  قواعــد  بیــن 

ــن  ــد و قوانی ــات می‌پذیرن ــوان وســیله اثب عن
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ــع را  ــادی قاط ــه م ــود ادل ــه وج ــی ک وضع

ــن  ــد. همچنی ــی می‌یاب ــد، تجل شرط می‌دانن

چالشــی در میــزان هم‌خوانــی قســمه بــا 

اصــول عدالــت جنایــی مــدرن کــه بــر اســاس 

یقیــن قضایــی بنــا شــده اســت، وجــود دارد. 

وجــود  عــدم  چالش‌هــا،  مهم‌تریــن  از  و 

متــون صریــح در برخــی قوانیــن دربــاره 

امــکان اســتفاده از قســم یــا رد آن اســت کــه 

باعــث ایجــاد تفاوت‌هایــی در اجتهــادات 

مشــکلاتی  همچنیــن،  می‌شــود.  قضایــی 

بــه  کــه در اجــرای آن در جوامعــی کــه 

نظــام قضایــی مــدرن وابســته‌اند وجــود 

ــرح  ــی را مط ــؤال اصل ــن س ــق ای دارد. تحقی

اثبــات  در  قســم  مشروعیــت  می‌کنــد: 

جرایــم قتــل عمــدی طبــق فقــه اســامی 

چقــدر اســت و تــا چــه حــد بــا قوانیــن 

ــذاری  ــژه در قانون‌گ ــه وی ــدرن، ب ــی م وضع

عراقــی، همخوانــی دارد؟ همچنیــن ســؤالاتی 

در مــورد اعتبــار قســم، محدودیت‌هایــی 

ــات  ــایل اثب ــر وس ــی ب ــای قانون ــه نظام‌ه ک

تحمیــل می‌کننــد و امــکان اصــاح نظــام 

قانونــی عــراق بــرای ایجــاد تعــادل بیــن فقــه 

ــا در  ــدرن، ب ــی م ــولات قانون ــامی و تح اس

ــی و اجتماعــی در  ــاد اخلاق ــن ابع نظــر گرف

قانون‌گــذاری کیفــری مطــرح می‌شــود. ایــن 

ــی  ــاس روش توصیفی-تحلیل ــر اس ــق ب تحقی

ــی و  ــون قانون ــه مت ــی ک اســتوار اســت، جای

فقهــی مرتبــط بــا قســم بررســی و بــا قوانیــن 

ــون عراقــی، مقایســه  ــژه قان ــه وی وضعــی، ب

مقایســه‌ای  روش  از  همچنیــن  می‌شــود. 

بــرای مقایســه موضــع فقــه اســامی بــا 

ــه  ــه ب ــتفاده می‌شــود ک ــی اس ــن وضع قوانی

ــوت و ضعــف هــر روش  ــاط ق اســتخراج نق

کمــک می‌کنــد و پیشــنهاداتی بــرای توســعه 

چارچــوب قانونــی در عــراق ارائــه می‌دهــد. 

نتایــج نشــان می‌دهــد کــه قســم، بــا وجــود 

ــان  ــامی، همچن ــه اس ــت آن در فق مشروعی

ــه مــروط  ــتثنایی اســت ک ــیله اس ــک وس ی

بــه عــدم وجــود شــواهد مــادی می‌باشــد و 

بــه عنــوان یــک وســیله اصلــی بــرای اثبــات 

ــر اســتفاده از  ــن ام ــه ای مناســب نیســت، ک

آن را در قوانیــن مــدرن محــدود می‌کنــد. 

 کلمات کلیدی: قتل عمد، قسم، فقه 

اسلامی، قانون مجازات عراق، حقوق بشر، 

مسئولیت کیفری.

1-المقدمة

جريمــة القتــل العمــد هــي واحــدة مــن 

أبشــع الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا القانــون 

ــة حــول  ــة القانوني ــدة في معظــم الأنظم بش

العــالم. وبالرغــم مــن اختــاف القوانــن بــن 

البلــدان، إلا أن معظمهــا يتفــق عــى أن القتل 

العمــد هــو جريمــة تســتوجب عقوبــات 

قاســية بســبب تأثيرهــا الســلبي عــى الفــرد 

والمجتمــع ككل. في النظــام القانــوني العراقــي، 

ــرة  ــم الخط ــن الجرائ ــد م ــل العم ــد القت يع

وفقًــا  مشــددة  عقوبــات  تتطلــب  التــي 

لقانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 

1969 المعــدل. في هــذا الســياق، نجــد أن 

ــات العراقــي  ــون العقوب المــادة 405 مــن قان



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الدكتور محمد نوذري فردوسيه                    هشام جمعه حسيناوي

133

تنــص عــى أنــه "مــن قتــل نفسًــا عمــدًا 

يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت". هــذه 

المــادة تشــكل الأســاس القانــوني الــذي يعالــج 

ــي،  ــون العراق ــد في القان ــل العم ــة القت جريم

العدالــة مــن خــال  وتســتهدف تحقيــق 
معاقبــة الجــاني بأشــد العقوبــات الممكنــة. 1

ــات  ــون العقوب ــر أن قان ــر بالذك ــن الجدي م

العراقــي لا يتوقــف عنــد المــادة 405 فقــط، 

ــد  ــى بتحدي ــرى تعُن ــواد أخ ــن م ــل يتضم ب

ــات في  ــل العقوب ــة وتفصي المســؤولية الجنائي

حــالات القتــل العمــد. في هــذا الســياق، تعــد 

ــات  ــون العقوب ــن قان ــواد 47 و48 و49 م الم

العراقــي ذات أهميــة كبــرة لأنهــا تحــدد 

أحــكام الاشــراك في الجريمــة وتعتــر مــن 

الأمــور الأساســية التــي يجــب أخذهــا بعــن 

الاعتبــار عنــد النظــر في القضايــا المتعلقــة 

 47 المــادة  تنــص  حيــث  العمــد.  بالقتــل 

ــب  ــة يعاق ــارك في الجريم ــن يش ــى أن "م ع

بالعقوبــة المقــررة لهــا، ســواء كانــت قــد تمت 

الجريمــة بالفعــل أم لا"، بينــا تضيــف المــادة 

48 أن "المســؤولية الجنائيــة تمتــد إلى كل مــن 

ــة".  ــهيل للجريم ــر أو التس ــاهم في التحض س

ــا  هــذه المــواد توفــر للمحكمــة إطــارًا قانونيً

لمعاقبــة المتهمــن بنــاءً عــى درجــة تورطهــم 
ــة. 2 في الجريم

ــة في  ــس الرغب ــواد يعك ــذه الم ــق ه إن تطبي

ــة مــن خــال التأكــد مــن أن  تحقيــق العدال

ــكل  ــواء بش ــة س ــاهم في الجريم ــن يس كل م

مبــاشر أو غــر مبــاشر يتعــرض للعقوبــة 

ــق، يمكــن  المناســبة. مــن خــال هــذا التطبي

الجنائيــة  المســؤولية  تحــدد  أن  للمحاكــم 

وفقًــا لــدور كل فــرد في ارتــكاب الجريمــة، 

وتضمــن أن العقوبــات تكــون عادلــة وملائمــة 

ــد،  ــل العم ــة القت ــة. في حال ــال المرتكب للأفع

مــن الممكــن أن يكــون هنــاك تفــاوت في 

ــب  ــن، حس ــن المتهم ــؤولية ب ــات المس درج

مــا يقدمــه القضــاء مــن أدلــة وظــروف 

في  شــخص  كل  دور  تفســر  عــى  تســاعد 

الجريمــة. ولهــذا الســبب، نجــد أن قانــون 

العقوبــات العراقــي يعطــي القــاضي القــدرة 

عــى تحديــد العقوبــات بنــاءً عــى المســاهمة 

ــم.  ــكل مته ــة ل الفعلي

ومــن جانــب آخــر، تعتــر المــواد 77 و78 مــن 

ــة بالغــة  ــة الأحــداث ذات أهمي ــون رعاي قان

ــل  ــن قب ــة م ــم المرتكب ــد النظــر في الجرائ عن

الأحــداث، حيــث تتيــح للمحكمــة فرصــة 

اتخــاذ تدابــر تربويــة وعلاجيــة في حالــة 

ــل  ــة قت ــكاب جريم ــم عــى حــدث بارت الحك

عمــد. المــادة 77 تنــص عــى أنــه "إذا ارتكــب 

الحــدث جريمــة قتــل عمــد، يجــوز للمحكمــة 

اتخــاذ التدابــر المناســبة لإصلاحه، بمــا في ذلك 

ــة".  ــة أو إصلاحي ــة تأهيلي ــه في مؤسس إيداع

هــذا يعطــي القضــاة مرونــة في التعامــل 

مــع الأحــداث المجرمــن ويتيــح لهــم فرصــة 

تقديــم عــاج اجتماعــي وتربــوي، بــدلاً مــن 

تطبيــق عقوبــات الســجن المعتــادة التــي 

ــالات.  ــذه الح ــل ه ــية في مث ــون قاس ــد تك ق

ــذي  ــة "ع.ط.ح" ال ــم في قضي ــه، فالحك وعلي

الفتيــان  تأهيــل  مدرســة  في  إيداعــه  تــم 

ــون  ــق قان ــة تطبي ــر كيفي ــنتين يظه ــدة س لم
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رعايــة الأحــداث عــى المتهمــن الأحــداث في 
ــة. 3 ــة خاص ــب رعاي ــي تتطل ــالات الت الح

2-المبحث الاول: الاطار النظري

ــل  ــر القت ــي، يعت ــوني العراق ــام القان في النظ

العمــد مــن أخطــر الجرائــم التــي تهــدد 

ــد  ــتوجب أش ــع، وتس ــن المجتم ــتقرار وأم اس

العقوبــات نظــراً لخطورتهــا الكبــرة عــى 

حيــاة الأفــراد. لذلــك، نظــم قانــون العقوبــات 

المعــدل   1969 لســنة   111 رقــم  العراقــي 

صارمــة  بطريقــة  الجريمــة  هــذه  أحــكام 

لضــان تحقيــق العدالــة والحفــاظ عــى أمن 

المجتمــع. فقــد نصــت المــادة 405 مــن قانون 

العقوبــات العراقــي عــى أن "مــن قتــل نفسًــا 

عمــدًا يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت"، 

مــا يعكــس أهميــة تصنيــف القتــل العمــد 

عقوبــات  تتطلــب  التــي  الجرائــم  ضمــن 

قاســية لمنــع تكرارهــا. تركــز هــذه المــادة 

عــى توقيــع عقوبــات تشــمل الســجن المؤبــد 

أو المؤقــت، والتــي تعــد مــن بــن العقوبــات 

الأشــد في النظــام القضــائي العراقــي. وفي هــذا 

الســياق، نجــد أن المــرع العراقــي يــولي 

أهميــة كبــرة لــردع مرتكبــي هــذه الجرائــم، 

المقــررة رادعــة  العقوبــات  حيــث تكــون 

وتمنــح المحاكــم الصلاحيــة لتحديــد العقوبــة 

الأنســب بنــاءً عــى ظــروف الجريمــة والمتهم. 

يهــدف المــرع بذلــك إلى الحــد مــن العنــف 

ــدى  ــن ل ــز الشــعور بالأم في المجتمــع، وتعزي
المواطنــن مــن خــال معاقبــة الجناة بشــدة.4

ــن  ــادة 405 م ــن أن الم ــم م ــى الرغ ــن ع لك

عــى  تنــص  العراقــي  العقوبــات  قانــون 

ــل  ــت للقت ــد أو المؤق ــجن المؤب ــة الس عقوب

العمــد، إلا أن المــرع العراقــي قــد منــح 

القــاضي صلاحيــة تخفيــف العقوبــة في بعــض 

الحــالات الخاصــة. وتوضــح المــادة 130 مــن 

ــق  ــة تطبي ــي كيفي ــات العراق ــون العقوب قان

هــذا التخفيــف في الحــالات التــي تتوافــر 

فيهــا "أســباب مخففــة". حيــث تنــص المــادة 

عــى أنــه "إذا توفــر عــذر مخفــف في جنايــة 

عقوبتهــا الإعــدام نزلــت العقوبــة إلى الســجن 

المؤبــد أو المؤقــت أو إلى الحبــس الــذي لا 

ــس  ــا يعك ــو م ــنة"، وه ــن س ــه ع ــل مدت تق

ــاءً  ــات بن ــر العقوب ــون في تقدي ــة القان مرون

عــى الظــروف الخاصــة التــي قــد ترافــق 

الجريمــة. بمعنــى آخــر، إذا تبــن للمحكمــة أن 

هنــاك ظروفـًـا مخففــة أو مــررات خاصــة قد 

أثــرت في ارتــكاب الجريمــة، يمكنهــا تخفيــف 

العقوبــة مــن الإعــدام إلى الســجن المؤبــد 

ــا يتســم  أو المؤقــت، وهــو مــا يعكــس توجهً

الــردع  بــن  والتــوازن  الجنائيــة  بالعدالــة 

الفلســفة  يعكــس  النظــام  والرأفــة. هــذا 

التشريعيــة التــي تهــدف إلى تحقيــق العدالــة 

الشــاملة، وعــدم الاقتصــار عــى ردع الجريمــة 

فقــط، بــل أيضًــا عــى توفــر الفــرص لإعــادة 

التــي  الحــالات  بعــض  في  الجــاني  تأهيــل 

تتطلــب النظــر في خلفيتــه الاجتماعيــة أو 
ــية.5 النفس

هــذه المــادة تتضمــن أيضًــا إمكانيــة تخفيــف 

العقوبــة في حــالات أخــرى تتعلــق بالســجون 

المــادة  تنــص  المؤبــدة أو المؤقتــة، حيــث 

130 عــى أنــه "إذا كانــت عقوبتهــا الســجن 



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الدكتور محمد نوذري فردوسيه                    هشام جمعه حسيناوي

135

المؤبــد أو المؤقــت نزلــت إلى عقوبــة الحبــس 

التــي لا تقــل مدتــه عــن ســتة أشــهر". هــذه 

النصــوص تمنــح المحاكــم درجــة مــن المرونــة 

ــاءً  ــة المناســبة بن ــد العقوب تمكنهــا مــن تحدي

ــا  ــة، وبم ــروف الجريم ــن ظ ــراه م ــا ت ــى م ع

ــة الاجتماعيــة. وتســمح  يتناســب مــع العدال

هــذه المــادة للمحكمــة بــأن تــوازن بــن 

ــد  ــي ق ــروف الت ــن الظ ــة وب ضرورة العقوب

ــة،  ــكاب الجريم ــاهمت في ارت ــد س ــون ق تك

الاجتماعيــة  أو  النفســية  الظــروف  مثــل 

التــي مــر بهــا الجــاني في لحظــة ارتــكاب 

الجريمــة. هــذه المرونــة تمثــل مبــدأ العدالــة 

التوزيعيــة التــي تركــز عــى معاقبــة الجريمــة 

ــانية في  ــة الإنس ــي العدال ــرق تراع ــن بط ولك

ــة عــى حــدة. وعليــه، يمكــن القــول  كل حال

ــون  ــى أن يك ــي حــرص ع أن المــرع العراق

ــالات  ــع الح ــاً م ــر تفاع ــائي أك القضــاء الجن

ــد  ــية ق ــة أو نفس ــباب اجتماعي ــة لأس الفردي
ــاني.6 ــات الج ــى تصرف ــرت ع ــد أث ــون ق تك

القوانــن  هــذه  تطبيــق  إلى  النظــر  عنــد 

في قضايــا القتــل العمــد، نجــد أن محاكــم 

العــراق تعتمــد عــى مبــدأ العدالــة في اتخــاذ 

قراراتهــا المتعلقــة بالعقوبــات. فعــى الرغــم 

ــة خطــرة  ــد جريم ــد يع ــل العم ــن أن القت م

ــات مشــددة، إلا أن المــرع  تســتدعي عقوب

العراقــي منــح المحاكــم الفرصــة لتطبيــق 

عقوبــات أقــل قســوة في حــالات معينــة، مثل 

الحــالات التــي تتعلــق بالدفــاع عــن النفــس 

ــر في  ــد تؤث ــي ق ــخصية الت ــروف الش أو الظ

قــدرة الجــاني عــى التحكــم في أفعالــه. في هذا 

الســياق، تظهــر أهميــة المــواد 130 و405 

مــن قانــون العقوبــات في ضــان تحقيــق 

ــة  ــروف المخفف ــة والظ ــن العقوب ــوازن ب الت

التــي قــد تخفــف مــن وطــأة الجريمــة. مــن 

خــال هــذا التــوازن، تســعى المحاكــم إلى 

ــس  ــة ولي ــة الاجتماعي ــق العدال ضــان تحقي

ــة الأشــد، بــل  ــة الجــاني بالعقوب فقــط معاقب

أيضًــا النظــر في العوامــل التــي قــد تكــون قــد 

ــس  ــا يعك ــة، م ــكاب الجريم ــت إلى ارت دفع
ــة.7 ــة الجنائي ــاً للعدال ــاً عميق فه

ــات العراقــي في المــادة  يحــدد قانــون العقوب

ــد في  ــل العم ــة بالقت ــات المتعلق 406 العقوب

ــذه  ــص ه ــة. وتن ــروف معين ــر ظ ــال تواف ح

المــادة عــى أن "المــرع العراقــي جعــل 

ــرت  ــدام إذا تواف ــد الإع ــل العم ــة القت عقوب

ــادة  ــا في الم إحــدى الحــالات المنصــوص عليه

عقوبــة  تطبيــق  يتــم  حيــث  ف1"،   406

الإعــدام إذا كانــت الجريمــة قــد ارتكبــت 

ــل العمــد مــع  ــل القت ــة، مث في ظــروف معين

ســبق الإصرار أو مــع القصــد القاتــل. ووفقًــا 

لهــذه المــادة، فــإن المــرع يعتــر أن القتــل 

العمــد في هــذه الحــالات يشــكل تهديــدًا 

ــب  ــع ويج ــة في المجتم ــامة العام ــراً للس كب

ــات، وهــي  ــى العقوب ــه بأق ــب علي أن يعاق

المماثلــة  الجرائــم  ردع  بهــدف  الإعــدام، 

ــابهة.  ــدات مش ــن تهدي ــع م ــة المجتم وحماي

أنــه في حــالات  النــص يؤكــد عــى  هــذا 

معينــة، عندمــا يكــون القتــل العمــد قــد 

وقــع بظــروف مشــددة، يجــب أن تكــون 

الــردع  لتعزيــز  العقوبــة في قمــة شــدتها 
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العــام وتحقيــق العدالــة للأفــراد والمجتمــع.8

ومــع ذلــك، فــإن المــادة 130 تســمح للقــاضي 

أســباب  توفــرت  إذا  العقوبــة  بتخفيــف 

مخففــة، مــا يعكس الفهــم العميــق للعدالة 

ــون لا  ــي. فالقان ــون العراق ــة في القان الجنائي

ــة،  ــس الطريق ــالات بنف ــع الح ــل جمي يعام

بــل يعــرف بتنــوع الظــروف التــي قــد تؤثــر 

للمحاكــم  يتيــح  وبالتــالي  الجريمــة،  عــى 

مرونــة في تحديــد العقوبــات المناســبة. في 

هــذا الســياق، نجــد أن المــرع العراقــي 

ــة إلا  ــون محقق ــة لا تك ــر أن العدال ــد اعت ق

إذا تــم الأخــذ بعــن الاعتبــار الظــروف التــي 

ــي أدت إلى  أحاطــت بالجريمــة والأســباب الت

ارتكابهــا، وهــو مــا يجعــل تطبيــق العقوبــات 

أكــر توافقًــا مــع الواقــع. هــذه الميــزة تجعــل 

العــراق أكــر مرونــة  النظــام القضــائي في 

ــة  ــة الدولي ــر العدال ــع معاي ــا م ــر توافقً وأك

التــي تدعــو إلى معالجــة كل حالــة عــى حدة 
ــا.9 ــة به ــروف المحيط ــل للظ ــم كام وبتقيي

ــواردة  ــة ال ــواد القانوني ــر مــن خــال الم يظه

هنــاك  أن  العراقــي  العقوبــات  قانــون  في 

العدالــة  تطبيــق  بضــان  بالغًــا  اهتمامًــا 

الجنائيــة بشــكل دقيــق وعــادل. فتطبيــق 

العقوبــات في جرائــم القتــل العمــد يتطلــب 

النظــر في كافــة الجوانــب  مــن المحكمــة 

القانونيــة والإنســانية المتعلقــة بالجريمــة، بمــا 

ــها.  ــة نفس ــاني والجريم ــروف الج ــك ظ في ذل

ــون  ــن قان ــواد 130 و405 و406 م ــح الم وتمن

العقوبــات العراقــي القضــاة القــدرة عــى 

ــم دقيــق  ــاءً عــى تقيي ــات بن ــد العقوب تحدي

ــوازن  ــق ت ــا يســاعد عــى تحقي للظــروف، م

بــن الــردع وحمايــة حقــوق الجــاني والمجنــي 

عليــه. هــذا التوجــه يعكــس الفهــم المتقــدم 

العــراق ويســاهم في  الجنــائي في  للقانــون 

تحقيــق العدالــة الجنائيــة بشــكل شــامل 

ــم  ــن ردع الجرائ ــع ب ــث يجم ــوازن، حي ومت

مــن خــال عقوبــات مشــددة وبــن مراعــاة 

الظــروف الإنســانية التــي قــد تؤثــر عــى 
مجريــات العدالــة.10

2ـ1-المطلب الأول: تعريف القسامة

ــل  ــوني العراقــي، يشــكل القت في النظــام القان

ــدة  ــس ش ــي تعك ــم الت ــد الجرائ ــد أح العم

الخطــر الــذي يشــكله الجــاني عــى المجتمــع، 

ــن  ــر م ــر الكث ــي تث ــم الت ــن الجرائ ــو م وه

الجــدل عــى مســتوى العقوبــات المقــررة 

لهــا. والمــرع العراقــي في قانــون العقوبــات 

العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل قــد 

ــن  ــة م ــذه الجريم ــة له ــات صارم ــرر عقوب ق

أجــل الــردع وحمايــة المجتمــع مــن تأثيراتهــا 

الســلبية. فوفقًــا للــادة 405 مــن قانــون 

العقوبــات العراقــي، نجــد أن "من قتل نفسًــا 

عمــدًا يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت". 

العقوبــات  يوضــح  القانــوني  النــص  هــذا 

المقــررة للقتــل العمــد في العــراق ويمنــح 

المحاكــم صلاحيــة تطبيــق أحــد الخياريــن 

وظروفهــا.  الجريمــة  طبيعــة  عــى  بنــاءً 

ــة في  ــم بالصرام ــة تتس ــد أن العقوب ــا نج ك

مواجهتهــا، ولكــن هنــاك حــالات قــد تتطلــب 

ــى  ــاءً ع ــة بن ــذه العقوب ــى ه ــات ع تعدي

ظــروف الجريمــة أو ظــروف الجــاني، مــا 
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يتيــح مســاحة للقــاضي لتخفيــف العقوبــة في 

ــدف هــذه  ــتثنائية. وته بعــض الحــالات الاس

العقوبــات المشــددة إلى تحقيــق الــردع العــام 

ــث  ــم، حي ــذه الجرائ ــل ه ــرار مث ــع تك ومن

يعتــر القتــل العمــد جريمــة تهــدد اســتقرار 
ــاسي.11 ــكل أس ــه بش ــع وأمن المجتم

القانونيــة  الأدوات  إحــدى  القســامة  تعــد 

ــات  ــه العقوب ــا توجي ــن خلاله ــم م ــي يت الت

ــل  ــا القت ــت فيه ــي يثب ــم الت المناســبة للجرائ

العمــد، حيــث تســهم في ضــان تطبيــق 

العدالــة بشــكل يتناســب مــع شــدة الجريمــة. 

تطبيــق  في  العراقــي  القانــون  ويعتمــد 

ظــروف  تحديــد  أســاس  عــى  القســامة 

الجريمــة، وتعتــر المــادة 406 مــن قانــون 

ــي  ــواد الت ــرز الم ــن أب ــي م ــات العراق العقوب

ــدد  ــث تح ــوع. حي ــذا الموض ــت إلى ه تطرق

المــادة عقوبــة القتــل العمــد في حــال توافــر 

ــذه  ــا في ه ــوص عليه ــالات المنص ــدى الح إح

المــادة، وعــى رأســها حالــة ســبق الإصرار 

ــرع  ــادة 406 ف1، "الم ــا لل ــد. وفقً والترص

العراقــي جعــل عقوبــة القتــل العمــد الإعدام 

المنصــوص  الحــالات  إحــدى  توافــرت  إذا 

عليهــا في المــادة 406 ف1"، وبذلــك، يعاقــب 

ــبقة أو  ــة مس ــم بني ــذي يت ــد ال ــل العم القت

ــدام.  ــة الإع ــط مســبق مســبقًا بعقوب بتخطي

ويســتند المــرع في فــرض هــذه العقوبــة إلى 

ــد  ــم بع ــذي يت ــل ال ــا أن القت ــة مفاده قناع

ــن  ــر الأم ــدد بشــكل أك ــط مســبق يه تخطي

الاجتماعــي، إذ يشــر إلى نيــة الجــاني الثابتــة 
في ارتــكاب الجريمــة.12

ــذي ورد في المــادة  مفهــوم "ســبق الإصرار" ال

33 مــن قانــون العقوبــات العراقــي، يعــد 

مــن المفاهيــم الجوهريــة في تحديــد مــا 

إذا كان القتــل العمــد قــد وقــع مــع نيــة 

مســبقة أو لم يكــن ناتجًــا عــن حالــة عاطفيــة 

طارئــة. وتنــص المــادة 33 فقــرة 3 مــن قانــون 

ــبق الإصرار  ــى أن "س ــي ع ــات العراق العقوب

ارتــكاب  في  عليــه  المصمــم  التفكــر  هــو 

الجريمــة قبــل تنفيذهــا بعيــدًا عــن ثــورة 

النفــي". هــذه  الهيــاج  أو  الآني  الغضــب 

الفقــرة تحــدد بشــكل دقيــق معنــى "ســبق 

لا  العمــد  القتــل  أن  إلى  مشــرة  الإصرار"، 

يجــب أن يكــون ناتجًــا عــن غضــب مفاجــئ 

أو تفاعــل نفــي لحظــي، بــل يجــب أن 

ــدروس  ــر هــادئ وم ــن تفك ــا ع ــون ناتجً يك

مــن الجــاني الــذي قــرر تنفيــذ الجريمــة بعــد 

ــن  ــبق. وم ــر المس ــل والتفك ــن التأم ــرة م ف

ــرع إلى  ــعى الم ــد، يس ــذا التحدي ــال ه خ

تجنــب حــالات القتــل الناتجــة عــن ردود 

الفعــل السريعــة والعاطفيــة، مــع التركيــز 

عــى تلــك الحــالات التــي يكــون فيهــا الجــاني 

قــد اتخــذ قــرارًا عــن وعــي مســبق لارتــكاب 
الجريمــة.13

"ســبق الإصرار" يتطلــب مــن الجــاني أن يكون 

قــد خطــط بشــكل مســبق للجريمــة، وأن 

يكــون قــد أعــد لهــا بعنايــة، وليــس في حالــة 

مــن انفعــال عاطفــي أو رد فعــل لحظي. على 

ســبيل المثــال، إذا قــام الجاني بإعــداد الأدوات 

اللازمــة لارتــكاب الجريمــة، أو إذا كان قــد 

ــك  خطــط للجريمــة بشــكل مســبق، فــإن ذل
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ــل  ــا يجع ــل ســبق الإصرار، م ــن قبي ــد م يع

الجريمــة أكــر خطــورة، وبالتــالي تترتــب عليها 

عقوبــات أشــد. ويعتــر هــذا النــوع مــن 

ــه  ــدًا للأمــن المجتمعــي لأن ــل أكــر تهدي القت

ــن  ــورة م ــة ومتط ــة واضح ــود ني ــت وج يثب

ــة، ولا يحــدث  ــكاب الجريم ــل الجــاني لارت قب

نتيجــة ظرفيــة أو تأثــرات عاطفيــة مفاجئــة. 

عــدم  إلى  يشــر  الإصرار  ســبق  أن  كــا 

ــه  ــل تريث ــرار ب ــاذ الق ــاني في اتخ ــرع الج ت

ــل، وهــو مــا يعكــس عــدم  واســتعداده للقت

ــه،  ــذر في تصرفات ــررة أو ع ــع م ــود دواف وج

مــا يتطلــب عقوبــة أقــوى للحــد مــن تأثــره 
ــع.14 ــى المجتم ع

ــي تحــدد "ســبق  ــة الت إن النصــوص القانوني

ــو  ــا ه ــد، ك ــل العم ــة القت الإصرار" في جريم

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة 33 م ــن في الم مب

العراقــي، تســهم في خلــق إطــار قانــوني دقيق 

يســاعد في التمييــز بــن القتــل العمــد الــذي 

يخطــط لــه الجــاني مســبقًا وبــن القتــل الذي 

ــب  ــة أو غض ــاعر مفاجئ ــة لمش ــدث نتيج يح

ــه يســاعد في  ــز مهــم لأن طــارئ. هــذا التميي

ــدة  ــة لش ــب والملائم ــة الأنس ــد العقوب تحدي

الجريمــة وظروفهــا. فعنــد إثبــات "ســبق 

الإصرار"، يتعــن عــى المحكمــة أن تطبــق 

لأنهــا  الإعــدام،  مثــل  العقوبــات،  أقــى 

تؤكــد أن الجريمــة لم تكــن ناتجــة عــن حالــة 

انفعاليــة عابــرة بــل عــن نيــة ثابتــة لتخطيــط 

ــدأ أداة  ــذا المب ــر ه ــة. ويعت ــذ الجريم وتنفي

أساســية في الحفــاظ عــى العدالــة في النظــام 

ــز  ــث يســهم في التميي ــي، حي ــائي العراق الجن

بــن الجريمــة المرتكبــة عــن عمــد والتصرفــات 

ــي قــد تكــون أقــل شــدة مــن  ــة الت العاطفي
ــة.15 ــة القانوني الناحي

إلى جانــب ذلــك، يعتــر تطبيــق القســامة 

ــبق الإصرار  ــع س ــد م ــل العم ــالات القت في ح

بمثابــة أداة لتحديــد العقوبــات بشــكل دقيق 

ــا. وفي  ــررة قانونيً ــع الظــروف المق ــاشى م يت

ســبق  إثبــات  فيهــا  يتــم  التــي  الحــالات 

تطبيــق  الــروري  مــن  يصبــح  الإصرار، 

العقوبــات المشــددة للــردع وحمايــة المجتمــع 

ــك،  ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــم المماثل ــن الجرائ م

مــن المهــم التأكيــد عــى أن العقوبــات لا 

ــوع  ــل تتن ــدام فحســب، ب ــى الإع ــر ع تقت

في  المتوافــرة  والظــروف  الوقائــع  بحســب 

ــة  ــض العقوب ــن تخفي ــث يمك ــة، حي كل حال

فيهــا  تتوفــر  التــي  الحــالات  بعــض  في 

ظــروف مخففــة، كــا يســمح بذلــك قانــون 

التــي  المــادة 130  العراقــي في  العقوبــات 

ــاءً عــى  ــة بن ــح للقــاضي تخفيــض العقوب تتي

ــره للظــروف المحيطــة بالجريمــة. لكــن  تقدي

بموافقــة  مرتبطـًـا  يظــل  التخفيــف  هــذا 

ــي يمكــن  ــة وبتقديرهــا للظــروف الت المحكم
أن تؤثــر في الحكــم النهــائي.16

ــق  ــر الدقي ــر التفس ــياق، يعت ــذا الس وفي ه

لمفهــوم "ســبق الإصرار" في قانــون العقوبــات 

ــة  العراقــي أساســياً في ضــان تطبيــق العدال

ــون  ــادل. فالقان ــامل وع ــكل ش ــة بش الجنائي

ــر عــى  ــائي العراقــي يعتمــد بشــكل كب الجن

تقديــر القــاضي ومرونتــه في تطبيــق النصــوص 

القانونيــة بمــا يتناســب مــع خطــورة الجريمــة 
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ــد  ــذه القواع ــاني. وه ــتعداد الج ــة اس ودرج

بشــكل  تفُــرض  لا  العقوبــات  أن  تضمــن 

الظــروف  الحســبان  تأُخــذ في  بــل  جائــر، 

الخاصــة بالجريمــة والجــاني لتحديــد العقوبــة 

الأنســب. وهــذا يعكــس فلســفة القانــون 

ــق  ــان تحقي ــى ض ــز ع ــذي يرك ــي ال العراق

العدالــة بــن الــردع والحمايــة الفرديــة، مــا 

ــية  ــون قاس ــد تك ــات ق ــق عقوب ــع تطبي يمن

ــكل  ــة بالش ــل أركان الجريم ــال لم تكتم في ح
ــدد.17 المح

يعتــر تطبيــق القســامة في جريمــة القتــل 

ــي  ــة الت ــادئ القانوني ــم المب ــن أه ــد م العم

تســاهم في ضــان تطبيــق العدالــة الجنائيــة 

بشــكل مــرن وعــادل. فالمــرع العراقــي، من 

خــال نصــوص قانــون العقوبــات، يــوازن بــن 

الــردع والعدالــة، ويعطــي للمحاكــم الأدوات 

لخطــورة  وفقًــا  الجنــاة  لمعاقبــة  اللازمــة 

ــة.  ــكل جريم ــة ب ــم والظــروف المحيط أفعاله

إذ إن القســامة تشــكل أداة قانونيــة تســاعد 

تتطلــب  التــي  الحــالات  بــن  التميــز  في 

أقــى درجــات العقوبــة لتأديــب الجــاني، 

ــف  ــا تخفي ــن فيه ــي يمك ــالات الت ــن الح وب

العقوبــة بنــاءً عــى تقديــر القــاضي للظــروف 
ــة.18 المخفف

2ـ2- المطلب الثاني: حكم القسامة في 

الشريعة الإسلامية

ــل أحــد  ــة الإســامية تمث القســامة في الشريع

الأســاليب القانونيــة التــي يتــم اللجــوء إليهــا 

في الحــالات التــي يكــون فيهــا القتــل العمــد 

قــد وقــع، ولكــن قــد لا تتوفــر أدلــة قاطعــة 

أو شــهادة مبــاشرة تديــن الجــاني. حيــث 

ــأداء  ــدم ب ــاء ال ــل أو أولي ــمح لأولاد القتي يسُ

قســم أو يمــن أمــام المحكمــة، مؤكّديــن فيــه 

أن المتهــم هــو مــن قــام بقتــل المجنــي عليــه. 

هــذه الآليــة القانونيــة، التــي تتجــى في نظــام 

القســامة، تهــدف إلى تحقيــق العدالــة عندمــا 

شــهادة  مثــل  التقليديــة،  الأدلــة  تفتقــر 

التأكيــد  إلى  الماديــة،  الأدلــة  أو  الشــهود 

القاطــع عــى الجريمــة. وتعُتــر القســامة أداة 

فقهيــة تُكّــن المحكمــة مــن اتخــاذ القــرار في 

ــك،  ــوض أو الش ــم بالغم ــي تتس ــا الت القضاي

ــه  ــه وأسرت ــي علي ــوق المجن ــن أن حق لتضم

محفوظــة رغــم غيــاب الأدلــة الكافيــة. ففــي 

ــاء حــق  العديــد مــن الحــالات، يكــون للأولي

المطالبــة بالقصــاص أو التعويــض عــن طريــق 

القســامة، في حالــة عــدم وجــود دليــل مبــاشر 

ــة  ــق العدال ــمح بتحقي ــا يس ــاني، م ــى الج ع
ــة.19 رغــم نقــص الأدل

ــادة  ــي في الم ــات العراق ــون العقوب ــص قان ين

405 عــى أن "مــن قتــل نفسًــا عمــدًا يعاقــب 

بالســجن المؤبــد أو المؤقــت"، مــا يعكــس 

التعامــل الصــارم مــع جريمــة القتــل العمــد في 

القانــون العراقــي. ومــع ذلــك، فــإن الشريعــة 

الإســامية تعُطــي الأولويــة في بعــض الحــالات 

ــم  ــز عــى تقدي ــدأ يرتك للقســامة، وهــي مب

ــدم ضــد الجــاني،  ــاء ال ــل أولي اليمــن مــن قب

خاصــة في الحــالات التــي تكــون فيهــا الأدلــة 

ــد تقتــر  ــا. وق ــة أو مشــكوكًا فيه غــر كافي

الحــالات عــى  العقوبــات في مثــل هــذه 

أقربــاء الضحيــة، إذا كانــت المحكمــة تــرى أن 
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الأدلــة الماديــة أو شــهود العيــان غائبــة أو غير 

ــن  ــا ب ــكل توازنً ــة تش ــذه الآلي ــة. وه مكتمل

حمايــة حقــوق المجنــي عليــه وبــن تســهيل 

الوصــول إلى العدالــة عندمــا تكــون الظــروف 

القانونيــة غــر واضحــة. تظُهــر هــذه المقاربــة 

مرونــة النظــام الإســامي في التعامــل مــع 

ــر  ــس جوه ــا يعك ــد، م ــل العم ــا القت قضاي
ــة.20 ــة في الشريع العدال

في حــن أن القســامة تتناســب مــع الحــالات 

ــكل  ــة بش ــم الأدل ــا تقدي ــب فيه ــي يصع الت

واضــح، فــإن تطبيقهــا لا يخلــو مــن تعقيــد. 

أن تضمــن  المحكمــة  عــى  يجــب  حيــث 

ــم  ــدم يت ــاء ال ــه أولي ــذي يؤدي ــن ال أن اليم

بشــكل نزيــه وغــر متحيــز. فالقســامة لا 

ــل بواســطة  ــد القات ــى تأكي ــط ع ــد فق تعتم

اليمــن، بــل تتطلــب كذلــك أن تكــون هنــاك 

مصداقيــة في أداء القســم، أي أن تكــون النيــة 

واضحــة ومبنيــة عــى حســن الظــن والصدق. 

ــول  ــة قب ــن للمحكم ــار، لا يمك ــذا الإط في ه

ــع الظــروف،  ــد دراســة جمي القســامة إلا بع

ــة  ــية والاجتماعي ــة النفس ــك الحال ــا في ذل بم

ــدم، لضــان أن  ــاء ال ــكل مــن الجــاني وأولي ل

ــن أن  ــل. إذ يمك ــكل كام ــف بش ــق ينُص الح

تكــون هنــاك مواقــف قــد يسُْــتغََل فيهــا هــذا 

الحــق مــن خــال تقديــم قســم كاذب أو 

ــه، مــا يتطلــب مــن المحكمــة أن  ــغ في مُبال
تكــون دقيقــة وحريصــة في تقييــم الظروف.21

ــات  ــون العقوب ــادة 406 مــن قان نجــد أن الم

العراقــي تضمــن عقوبــة الإعــدام في حــال 

توافــر أركان القتــل العمــد، لا ســيما في حالــة 

ــون  ــر أن القان ــد. ويظه ــبق الإصرار والترص س

العراقــي يتعامــل مــع القتــل العمــد بشــكل 

ولكــن  الحــالات.  للغايــة في هــذه  صــارم 

القســامة في الشريعــة الإســامية يمكــن أن 

التــي  الحــالات  مــع  التعامــل  تســاهم في 

تفتقــر فيهــا الأدلــة المبــاشرة والتــي قــد 

تشــكك المحكمــة في مســؤولية الجــاني. ومــن 

ــث  ــن النظامــن، حي ــا، تتضــح الفــروق ب هن

أن الشريعــة الإســامية تتيــح أداء اليمــن 

مــن قبــل أوليــاء الــدم، بينــا تركــز القوانــن 

ــهادات  ــة والش ــم الأدل ــى تقدي ــة ع الوضعي

المحــددة. ومــع ذلــك، يتوافــق كلا النظامــن 

مــع فكــرة تحقيــق العدالــة وحمايــة حقــوق 
ــد.22 ــل العم ــالات القت ــا في ح الضحاي

أن  القتيــل  دم  للأوليــاء  القســامة  تتيــح 

عــر  العدالــة  عــى  للحصــول  يســعى 

ــة بــن الحقــوق  ــة تمثــل موازن وســيلة قانوني

ــد فشــل  ــة الإنســانية. فعن ــة والعدال القانوني

الأدلــة التقليديــة في تحقيــق العدالــة، تعطــي 

القســامة الحــق للمجنــي عليــه أو أهــل الــدم 

ــع  ــم. وم ــاني بالقس ــؤولية الج ــد مس في تأكي

ذلــك، مــن المهــم أن نلاحــظ أن القســامة 

ليســت أداة تعســفية، بــل هــي إطــار قانــوني 

يســمح للعدالــة أن تتــم وفــق ظــروف معينة 

قــد تكــون غامضــة أو معقــدة. في الشريعــة 

ــه  ــم إدانت ــم أن يت الإســامية، لا يمكــن للمته

فقــط بنــاء عــى القســامة، بــل يجــب أن 

يكــون هنــاك مبــدأ الثقــة في أداء اليمــن مــن 

أوليــاء الــدم، وهــو مــا يشــرط فيــه المحكمــة 
ــا.23 ــة تمامً ــرى غائب ــة الأخ ــون الأدل أن تك
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إن الشريعــة الإســامية، مــن خــال اســتخدام 

للتعامــل  مرنـًـا  نهجًــا  تتبــع  القســامة، 

مــع حــالات القتــل التــي يصعــب إثباتهــا 

ــة. حيــث يسُــمح  ــة التقليدي باســتخدام الأدل

لأوليــاء الــدم بتقديــم اليمــن في حالة الشــك، 

يعاقــب وفقًــا  الجــاني  أن  لضــان  وذلــك 

ــدأ  ــع مب ــق م ــذا يتف ــي. وه ــون الشرع للقان

العدالــة الــذي تســعى الشريعة الإســامية إلى 

تحقيقــه، وهــو تحقيــق التــوازن بــن حقــوق 

القاتــل وحقــوق المجنــي عليــه. ففــي حــالات 

القتــل التــي يتــم فيهــا غيــاب الأدلــة بشــكل 

كامــل، مثلــا يحــدث في بعــض القضايــا التــي 

ــى  ــة، تبق ــل الدقيق ــة التفاصي ــب دراس تتطل

ــا  ــوق الضحاي ــة حق ــيلة لحماي ــامة وس القس

ــاف،  ــن الإنص ــار م ــة في إط ــق العدال ولتحقي

مــا يضمــن تحقيــق العدالــة الجنائيــة مــن 

ــة24. ــد الشرعي ــال القواع خ

3- المبحث الثاني: القسامة في القتل العمد

ــة التــي  تعــد القســامة مــن الأدوات القانوني

في  العراقــي  القضــائي  النظــام  يســتخدمها 

ــة  ــا تكــون الأدل ــل العمــد عندم حــالات القت

ــل  ــي تمث ــة، وه ــات الجريم ــة لإثب ــر كافي غ

ــاب  ــال غي ــتخدم في ح ــتثنائيًا يس ــلوباً اس أس

الشــهود أو الدلائــل الواضحــة عــى الجريمــة. 

في هــذا الســياق، يعتمــد النظــام القانــوني 

النصــوص  مــن  مجموعــة  عــى  العراقــي 

القانونيــة التــي تهــدف إلى تحديــد العقوبات 

ــر  ــد، وتوف ــل العم ــالات القت ــبة في ح المناس

ــن  ــررة م ــراف المت ــة للأط ــة الجنائي العدال

ــي  ــا ه ــراق، مثل ــامة في الع ــة. القس الجريم

في الشريعــة الإســامية، تعمــل كأداة لتحقيــق 

الماديــة  العدالــة عندمــا لا تكــون الأدلــة 

ــا  ــع، م ــكل قاط ــاني بش ــام الج ــة لاته كافي

ــم  ــة بحقه ــق في المطالب ــاء الح ــي للأولي يعط

ــد  ــك، يع ــع ذل ــن. م ــق أداء اليم ــن طري ع

ــل  ــي يتعام ــم الت ــن الجرائ ــد م ــل العم القت

العراقــي بصرامــة، حيــث  القانــون  معهــا 

تنــص المــادة 130 مــن قانــون العقوبــات 

العراقــي عــى أنــه "إذا توفــر عــذر مخفــف 

ــة  ــت العقوب ــا الإعــدام نزل ــة عقوبته في جناي

إلى الســجن المؤبــد أو المؤقــت أو إلى الحبــس 

ــاءً عــى  ــه عــن ســنة". بن ــذي لا تقــل مدت ال

ــه في  ــي أن ــن المــرع العراق ــص، يب هــذا الن

ــذر  ــر ع ــم توف ــد، إذا ت ــل العم ــالات القت ح

ــة  ــض العقوب ــم تخفي ــن أن يت ــف، يمك مخف
ــف.25 ــات أخ ــدام إلى عقوب ــن الإع م

يشــر النــص الــوارد في المــادة 130 مــن قانون 

العقوبــات العراقــي إلى أن العقوبــة في جرائم 

ــد  ــدام ق ــا الإع ــي عقوبته ــد الت ــل العم القت

تخُفــف في حــال توافــر "عــذر مخفــف". 

فالعــذر المخفــف قــد يشــمل الظــروف التــي 

ــكله  ــذي يش ــد ال ــة التهدي ــن درج ــل م تقل

الجــاني عــى المجتمــع أو قــد تتعلــق بالحالــة 

النفســية أو الاجتماعيــة التــي تعــرض لهــا 

ــح المــرع  ــكاب الجريمــة. كــا يتي ــاء ارت أثن

العراقــي إمكانيــة تخفيــض العقوبــة مــن 

الإعــدام إلى الســجن المؤبــد أو المؤقــت أو 

التــي  الحــالات  بعــض  في  الحبــس  حتــى 

تســتدعي الرفــق بالجــاني. وعليــه، يكــون 

ــة  ــد العقوب ــرة في تحدي ــلطة كب ــاضي س للق
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بالجريمــة،  المحيطــة  الظــروف  عــى  بنــاءً 

ــت  ــة ارتكب ــرى أن الجريم ــن أن ي ــث يمك حي

ــاني،  ــؤولية الج ــن مس ــف م ــروف تخف في ظ

مــا يــؤدي إلى خفــض العقوبــة. هــذا يســمح 

للقــاضي بالتمتــع بمرونــة قضائيــة تمكنــه مــن 

ــة الأنســب في حــالات القتــل  ــد العقوب تحدي

ــة  ــن ردع الجريم ــاة كل م ــع مراع ــد، م العم

في  تأهيلــه  لإعــادة  فرصــة  الجــاني  ومنــح 

الحــالات التــي تكــون فيهــا الظــروف المخففة 
ــرة.26 معت

المــادة 130 أيضًــا تتيــح للمحكمــة أن تخفــض 

العقوبــة مــن الســجن المؤبــد إلى الســجن 

المؤقــت، أو مــن الســجن المؤقــت إلى عقوبــة 

الحبــس التــي لا تقــل مدتهــا عن ســتة أشــهر، 

وذلــك في حالــة تقييــم القــاضي لظــروف 

ــرة  ــذه الفق ــرم. ه ــروف المج ــة أو ظ الجريم

ــي،  ــة النظــام القضــائي العراق تشــر إلى مرون

الــذي يضــع في اعتبــاره كل حالــة عــى حــدة، 

لتقديــر  القــاضي مســاحة واســعة  ويمنــح 

العقوبــة المناســبة. فهــذه القــرارات القضائيــة 

تســتند إلى مبــدأ تحقيــق العدالــة الجنائيــة، 

ــن  ــة، وب ــن جه ــردع م ــن ال ــوازن ب ــذي ي ال

إعــادة تأهيــل الجــاني مــن جهــة أخــرى، 

ــك،  ــك. ولذل ــروف ذل ــتدعي الظ ــا تس عندم

ــد عــى أن  ــادة 130 تؤك ــول إن الم يمكــن الق

القانــون الجنــائي العراقــي يعــرف بالظــروف 

فلســفته  مــن  أســاسي  كجــزء  المخففــة 

القانونيــة، مــا يتيــح للقضــاة مرونــة في 

تطبيــق العدالــة. يمكــن أن يشــمل ذلــك 

ظروفــا مثــل القتــل الــذي وقــع نتيجــة لحالــة 

الدفــاع عــن النفــس أو تحــت تأثــر مفاجــئ 

ــح  ــا يتي ــي، م ــي أو العق ــر النف ــن التوت م

ــل بشــكل  ــة النظــر في هــذه العوام للمحكم
ــة.27 ــة المتوازن ــي العدال ــرن يراع م

ســياق  في   130 المــادة  نــص  إلى  وبالنظــر 

ــع  ــي يتب ــإن القضــاء العراق ــد، ف ــل العم القت

منهجًــا يــوازن بــن صرامــة العقوبــة ومرونــة 

العدالــة. هــذه الموازنــة تظهــر في تطبيــق 

القســامة، حيــث يمكــن أن يتنازل أوليــاء الدم 

عــن العقوبــة القاســية مثــل الإعــدام لصالــح 

عقوبــات أخــف، بنــاءً عــى نظــر القــاضي في 

الظــروف المخففــة التــي قــد تؤثــر في حكمــه. 

ــرار القضــائي  في هــذا الســياق، لا يعتمــد الق

فقــط عــى طبيعــة الجريمــة، بــل يشــمل أيضًا 

ــة ونفســية أخــرى  ــب اجتماعي ــاة جوان مراع

للجــاني، مثــل إذا كان الجــاني قــد ارتكــب 

الجريمــة بدافــع عاطفــي أو إذا كان يعــاني 

ــكاب  مــن ظــروف نفســية خاصــة وقــت ارت

الجريمــة. هــذه المراعــاة للظــروف الإنســانية 

ــراق،  ــة في الع ــة الجنائي ــاس العدال ــل أس تمث

ــة عــى  حيــث تتجســد في النظــر إلى كل حال
ــة الأنســب.28 ــر العقوب حــدة وتقدي

ــادة 130،  ــال الم ــن خ ــي، م ــرع العراق الم

يتيــح للعدالــة الجنائيــة درجــة مــن المرونــة 

ــة  ــا الجنائي التــي تســاهم في معالجــة القضاي

ــدة.  ــى ح ــة ع ــع كل حال ــاشى م ــكل يت بش

ففــي حالــة القتــل العمــد، حيــث تكــون 

ظــروف  ظــل  في  ارتكبــت  قــد  الجريمــة 

نفســية أو اجتماعيــة معقــدة، قــد تكــون 

العقوبــات المخففــة هــي الحــل الأنســب 
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مــن أجــل تحقيــق التــوازن بــن تحقيــق 

ــال، إذا  ــبيل المث ــى س ــة. ع ــة والرحم العدال

ارتكبــت الجريمــة نتيجــة لحالــة مــن الدفــاع 

عــن النفــس أو نتيجــة لاســتفزاز غــر مــرر، 

فــإن القــاضي قــد يعتــر ذلــك عــذرًا مخففًــا 

يــؤدي إلى تخفيــض العقوبــة مــن الإعــدام إلى 

ــت أو  ــجن المؤق ــل الس ــف، مث ــات أخ عقوب

ــة  الحبــس، وهــو مــا يعكــس فلســفة العدال

الجنائيــة في العــراق التــي لا تقتــر عــى 

الــردع ولكــن تشــمل أيضًــا تحقيــق التــوازن 
مــع الجوانــب الإنســانية.29

التــي  القضايــا  في  القســامة  تطبيــق  يتــم 

ــث يمكــن أن  ــتثنائية، حي ــة اس ــب عدال تتطل

تنقلــب الأمــور لصالــح أوليــاء الــدم في حــال 

غيــاب الأدلــة الكافيــة. قــد يتســاءل البعــض 

عــن مــدى تناســب القســامة مــع الواقــع 

القضــائي العراقــي، لكــن النظــام القضــائي 

حقيقــة  الاعتبــار  بعــن  يأخــذ  العراقــي 

ــب  ــد ارتك ــا ق ــون دائمً ــد لا يك ــرم ق أن المج

جريمتــه بدافــع ثابــت أو واضــح، وبالتــالي 

الحــالات  هــذه  مــع  يتعامــل  أن  يمكــن 

بطريقــة تضمــن احــرام حقــوق المتهــم وفي 

نفــس الوقــت تحقيــق العدالــة. حيــث تتيــح 

القســامة للأوليــاء تقديــم قســم أو يمــن يؤكد 

مســؤولية الجــاني، وهــي آليــة قانونيــة تدفــع 

إلى تطبيــق العدالــة حتــى في حــالات الشــك. 

كــا تســاهم في الحفــاظ عــى حقــوق المجني 

مــن  الجــاني  يفلــت  ألا  وضــان  عليهــم 
ــاشرة.30 ــة المب ــاب الأدل ــبب غي ــة بس العدال

ــت  ــد تح ــل العم ــامة في القت ــد أن القس نج

بعــدًا  تأخــذ  العراقــي  العقوبــات  قانــون 

قانونيًــا وشرعيًــا متقدمًــا يتســم بالمرونــة. 

بشــكل  العقوبــات  تطبيــق  يتــم  حيــث 

ــر  ــى تقدي ــاءً ع ــة، بن ــع كل حال ــب م يتناس

المحكمــة في تحديــد الظــروف المخففــة التــي 

قــد تؤثــر في حكمهــا. فمــن خــال المــواد 

قانــون  مــن   130 المــادة  مثــل  القانونيــة 

العقوبــات، يظهــر لنــا كيــف أن المــرع 

العقوبــات  بــن  توازنـًـا  يعكــس  العراقــي 

الرادعــة للجرائــم وبــن العدالــة التــي تراعــي 

مــا  والاجتماعيــة،  الإنســانية  الظــروف 

يســاهم في تحســن تطبيــق العدالــة الجنائيــة 

تتيــح  وبذلــك  العمــد.  القتــل  حــالات  في 

ــرات  ــى الثغ ــاء ع ــع القض ــامة للمجتم القس

التــي قــد تظهــر في القضايــا الجنائيــة المعقدة 

ــق  ــادل يحق ــم ع ــول إلى حك ــن الوص وتضم
العدالــة للمتهــم ولأوليــاء الــدم.31

3ـ1-المطلب الأول: شروط القسامة في القتل 

العمد

يعــد القتــل العمــد مــن أفظــع الجرائــم 

في النظــام القانــوني العراقــي، وقــد خصــه 

قانــون  في  صارمــة  بعقوبــات  المــرع 

ــنة 1969  ــم 111 لس ــي رق ــات العراق العقوب

عقوبــة  أن  المــرع  أقــر  المعــدل. حيــث 

ــة توافــر  ــل العمــد هــي الإعــدام في حال القت

ــادة  ــا في الم إحــدى الحــالات المنصــوص عليه

406 الفقــرة الأولى مــن قانــون العقوبــات 

العمــد  القتــل  يعتــر  وبذلــك،  العراقــي. 

ــع،  ــى المجتم ــم ع ــر عظي ــة ذات خط جريم

يفــرض  العراقــي  المــرع  فــإن  ولذلــك 
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العقوبــة الأشــد عــى مرتكبــي هــذه الجريمة. 

ــل  ــن قت ــه "م ــى أن ــادة 406 ع ــص الم إذ تن

ــالات  ــدام في الح ــب بالإع ــدًا يعاق ــا عم نفسً

التــي تتوافــر فيهــا أركان القتــل العمــد التــي 

تطبيــق  إن  وبذلــك،  القانــون".  يحددهــا 

ــة  القســامة في هــذه الحــالات يعكــس مرون

النظــام القضــائي الــذي يتيــح فرصــة لاســتمرار 

ــة في حــال وجــود شــكوك أو غمــوض  العدال

في الأدلــة التــي يمكــن أن تترتــب عليهــا إدانــة 

الجــاني. ويعتــر تطبيــق القســامة في مثــل 

ــة في  ــم العدال ــة لتقدي ــالات فرص ــذه الح ه

ــي  ــهادات الت ــاشرة أو الش ــة المب ــاب الأدل غي
ــع.32 ــكل قاط ــاني بش ــن الج ــن أن تدي يمك

القســامة في القانــون العراقــي تعــد مــن 

ــي  ــم الت ــة في الجرائ ــق العدال ــائل تحقي وس

يصعــب إثبــات الجريمــة فيهــا باســتخدام 

الأدلــة التقليديــة أو عندمــا تكــون الأدلــة 

ــاء  ــة، يمكــن لأولي ــة. في هــذه الحال غــر كافي

دم المجنــي عليــه أن يرفعــوا دعــوى القســامة 

خــال  مــن  ليثبتــوا  القانــون  محكمــة  في 

قســمهم المســؤولية عــى الجــاني. لكــن، لــي 

تكــون القســامة فعالــة وقانونيــة، يجــب 

أن تتوافــر شروط معينــة في الجريمــة التــي 

ــروط  ــذه ال ــرز ه ــن أب ــاني. م ــا الج ارتكبه

التــي يتطلبهــا القانــون العراقــي، هــي وجــود 

ــاني  ــة الج ــل في ني ــذي يتمث ــد ال ــل العم القت

وتصميمــه المســبق عــى ارتــكاب الجريمــة. إذ 

يعكــس هــذا التصميــم المســبق نيــة الجــاني 

وتخطيطــه لتنفيــذ الجريمــة بشــكل يتــاشى 

نيــة  وهــي  العمــد،  القتــل  طبيعــة  مــع 

ــا  ــي. ك ــتقرار الاجتماع ــدد الاس ــرة ته خط

ــم يعكــس ضرورة أن تكــون  أن هــذا التصمي

الجريمــة قــد تمــت في وقــت كان فيــه الجــاني 

في حالــة ذهنيــة مســتقرةّ ولا يعتريــه أي نــوع 
ــي.33 ــر النف ــوري أو التوت ــب الف ــن الغض م

العقوبــات  قانــون  المــادة 33 مــن  تعُتــر 

ــامة في  ــم شروط القس ــية لفه ــي أساس العراق

حالــة القتــل العمــد. حيــث تنــص المــادة 33 

الفقــرة 3 عــى أن "ســبق الإصرار هــو التفكــر 

المصمــم عليــه في ارتــكاب الجريمــة قبــل 

تنفيذهــا بعيــدًا عــن ثــورة الغضــب الآني 

ــرة  ــذه الفق ــدد ه ــي". وتحُ ــاج النف أو الهي

ــرة إلى  ــبق الإصرار"، مش ــى "س ــوح معن بوض

ــر  ــة تفك ــون نتيج ــب أن تك ــة يج أن الجريم

هــادئ ومســبق مــن الجــاني، بعيــدًا عــن 

التأثــرات النفســية أو العاطفيــة اللحظيــة. إذ 

يوضــح المــرع العراقــي أن الجريمــة يجــب 

أن تكــون نتيجــة لعــزم متــزن وقــرار مســبق 

اتخــذه الجــاني، بحيــث لا تكــون ناتجــة عــن 

غضــب مفاجــئ أو رد فعــل لحظــي، بــل 

عــن تفكــر متــأني وعزيمــة ثابتــة في ارتــكاب 

الجريمــة. مــن هنــا، يعتــر ســبق الإصرار مــن 

ــد،  ــل العم ــد القت ــية في تحدي الأركان الأساس

ويعــزز المبــدأ القائــل بــأن القتــل العمــد يتــم 

نتيجــة لنيــة واضحــة ومخطــط لهــا وليســت 
ــرة.34 ــدة لحظــة غضــب عاب ولي

"ســبق الإصرار" يعــد مــن الــروط الجوهرية 

ــد  ــي عن ــا المــرع العراق ــد عليه ــي يعتم الت

تحديــد القتــل العمــد، لأنــه يــدل عــى وجود 

ــكاب الجريمــة.  نيــة واضحــة ومســبقة لارت
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وعليــه، لا يمكــن اعتبــار جريمــة القتــل عمــدًا 

إذا كانــت قــد ارتكبــت نتيجــة ثــورة غضــب 

مــدروس.  غــر  نفــي  تأثــر  أو  مفاجئــة 

ــد  ــل العم ــة للقت ــة والذهني ــاصر المادي فالعن

ــة  ــر بحال ــد م ــاني ق ــون الج ــب أن يك تتطل

ذهنيــة مرســومة مســبقًا تهــدف إلى تحقيــق 

هــدف معــن، وهــو مــا يعــزز القناعــة بــأن 

القتــل لم يكــن مجــرد تــرف غــر مــرر أو رد 

فعــل عاطفــي، بــل كان نتيجــة لتفكــر ثابــت 

ومخطــط لــه. ويجــب أن يكــون الجــاني قــد 

مــرت عليــه فــرة مــن التأمــل قبــل أن يقــدم 

ــس إرادة  ــا يعك ــة، م ــكاب الجريم ــى ارت ع

واضحــة في تنفيــذ القتــل. وهــذه الفكــرة 

تجــد تأكيدهــا في المــادة 33 الفقــرة 3 التــي 

تــرح بالتفصيــل الحالــة الذهنيــة التــي يمــر 

ــي  ــة، وه ــكاب الجريم ــل ارت ــاني قب ــا الج به

ــدف  ــذي يه ــق ال ــر العمي ــن التفك ــة م حال

إلى التنفيــذ بعيــدًا عــن أي تأثــر عاطفــي 
ــت.35 مؤق

لا  التــي  الحــالات  في  القســامة  دور  يــرز 

تتوافــر فيهــا الأدلــة القاطعــة، حيــث يسُــمح 

ــات  ــامة لإثب ــدم بالمطالبــة بالقس ــاء ال لأولي

القتــل العمــد في حالــة غيــاب الشــهود أو 

الدلائــل الماديــة. فالمحكمــة تســتند في قبــول 

ــة  ــد ارتكــب جريم ــم ق القســامة إلى أن المته

القتــل عمــدًا مــع ســبق الإصرار، وبذلــك 

فــإن الأدلــة القانونيــة قــد تكــون غــر كافيــة 

ــح  ــات الجريمــة بشــكل قاطــع، مــا يفت لإثب

عــى  كدليــل  القســم  لاســتخدام  المجــال 

ــل العمــد. ولكــن يجــب أن يمــر  ــات القت إثب

ــاملة  ــة وش ــة دقيق ــد دراس ــم بع ــذا القس ه

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة بالجريم ــروف المحيط للظ

تاريــخ الجــاني وحالتــه النفســية والاجتماعيــة، 

ــا إذا كان  ــد م ــن تحدي ــة م ــن المحكم لتتمك

الجــاني قــد ارتكــب الجريمــة بفعــل مــدروس 
ــة.36 ــة عاطفي ــبقًا أم في لحظ مس

القســامة إذن ليســت مجــرد أداة قانونيــة 

تســتخدم في غيــاب الأدلــة، بــل هــي وســيلة 

ــالات  ــه في الح ــي علي ــوق المجن ــان حق لض

التــي قــد تفتقــر فيهــا الأدلــة التقليديــة. 

ــات  وفي ظــل المــادة 130 مــن قانــون العقوب

تخفيــض  للقــاضي  تتيــح  التــي  العراقــي، 

العقوبــة في حــال وجــود عــذر مخفــف، يتــم 

ــد  ــاضي ق ــد عــى ضرورة أن يكــون الق التأكي

درس جميــع الجوانــب النفســية والاجتماعيــة 

ــن  ــرار. م ــاذ الق ــل اتخ ــاني قب ــة بالج المتعلق

هــذا المنطلــق، يعكــس القانــون العراقــي 

في  مرونــة  النصــوص  هــذه  خــال  مــن 

ــم  ــر الحك ــث لا يقت ــدلي، حي ــق الع التطبي

عــى العقوبــة فقــط، بــل يتضمــن أيضًــا 

الاعــراف بالظــروف التــي قــد تؤثــر في حكــم 
القــاضي.37

ــد  ــل العم ــامة في القت ــن أن شروط القس يتب

ــق  ــان تطبي ــة لض ــة هام ــة قانوني ــل آلي تمث

العدالــة في حــالات الجرائــم التــي تفتقــر إلى 

الأدلــة القاطعــة. فالمــرع العراقــي، مــن 

ــون  ــن قان ــادة 33 م ــادة 406 والم ــال الم خ

العقوبــات العراقــي، يحــدد بدقــة كيفيــة 

تطبيــق القســامة في الجرائــم المتعلقــة بالقتل 

ــة في  العمــد، مــا يســاهم في تحقيــق العدال
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ــوء إلى  ــتدعي اللج ــد تس ــدة ق ــروف معق ظ

وســائل اســتثنائية مثــل القســامة لضــان 
الحقــوق وحمايتهــا.38

3ـ2-المطلب الثاني: آلية تطبيق القسامة في 

القتل العمد

تعــد القســامة مــن الوســائل القانونيــة التــي 

ــا  ــائي عندم ــام الجن ــتخدامها في النظ ــم اس يت

في  الجــاني  حــول  شــكوك  هنــاك  تكــون 

جريمــة قتــل عمــد، ولا تتوافــر أدلــة قاطعــة 

ــدم  ــاء ال ــمح لأولي ــا تس ــه، لكنه ــد إدانت تؤك

بالمطالبــة بحقهــم مــن خــال أداء اليمــن. في 

القانــون العراقــي، يتــم تنظيــم القتــل العمــد 

والعقوبــات المرتبطــة بــه بموجــب قانــون 

ــدل،  ــنة 1969 المع ــم 111 لس ــات رق العقوب

حيــث تنــص المــادة 405 عــى أن "مــن قتــل 

نفسًــا عمــدًا يعاقــب بالســجن المؤبــد أو 

المؤقــت"، وهــو مــا يعكــس أهميــة التعامــل 

مــع هــذه الجريمــة بعقوبــات رادعــة لضــان 

ــذه  ــل ه ــرار مث ــع تك ــة ومن ــق العدال تحقي

الجرائــم. مــع ذلــك، في بعــض الحــالات التــي 

ــة أو  ــر كافي ــة غ ــة المادي ــا الأدل ــون فيه تك

غامضــة، يمكــن اللجــوء إلى القســامة كوســيلة 

ــن  ــم. وم ــال القس ــن خ ــة م ــات الجريم لإثب

ــز  ــة هــذا الإجــراء في تعزي ــر أهمي ــا تظه هن

لأوليــاء  يمنــح  حيــث  الجنائيــة،  العدالــة 

ــا  ــى عندم ــم حت ــات حقه ــيلة لإثب ــدم وس ال

ــة، ولكــن  ــة غــر كافي ــة التقليدي تكــون الأدل

ــق القســامة  ــب تطبي ــه، يتطل ــت ذات في الوق

معايــر وضوابــط قانونيــة دقيقــة لضــان 

عــدم اســتغلالها بطريقــة غــر عادلــة أو 

ــفية.39 تعس

إن تطبيــق القســامة في القتــل العمــد يخضــع 

ــان  ــة لض ــراءات قضائي ــر وإج ــدة معاي لع

أو  تعســفية  بطريقــة  اســتخدامها  عــدم 

مخالفــة لمبــادئ العدالــة. في هــذا الإطــار، 

يمكــن للمحكمــة أن تأخــذ بعــن الاعتبــار 

عــدة عوامــل عنــد النظــر في إمكانيــة تطبيــق 

ــة  ــوح الأدل ــدى وض ــا م ــن بينه ــامة، م القس

وجــدت،  إن  الشــهود  وشــهادة  المقدمــة، 

ومــدى تطابــق أقــوال أوليــاء الــدم مــع 

ــا،  ــن هن ــة. وم ــرة في القضي ــق المتوف الحقائ

يتــم اســتخدام القســامة كإجــراء مكمــل 

ــل  ــس كدلي ــة، ولي ــة في القضي ــة المتاح للأدل

ــا أن  ــراءة. ك ــة أو ال ــم بالإدان ــد للحك وحي

اللجــوء إلى القســامة في الجرائــم الخطــرة 

ــن  ــود قرائ ــب وج ــد يتطل ــل العم ــل القت مث

قويــة تشــر إلى مســؤولية المتهــم، بحيــث 

لا يكــون هنــاك خطــر في اســتغلال هــذا 

الإجــراء لمصالــح شــخصية أو لأغــراض أخــرى 

غــر تحقيــق العدالــة. ولهــذا الســبب، تكــون 

المحاكــم حريصــة عــى التحقــق مــن صحــة 

ــدم  ــن ع ــد م ــدم والتأك ــاء ال ــاءات أولي ادع

وجــود دوافــع شــخصية قــد تؤثــر عــى 

مجــرى العدالــة، وهــو مــا يجعــل اســتخدام 

القســامة يخضــع لمجموعــة مــن القواعــد 
ــتخدامها.40 ــاءة اس ــع إس ــي تمن ــة الت الصارم

عــن  الصــادر  القــرار  إلى  الرجــوع  يمكــن 

الهيــأة الجزائيــة لمحكمــة التمييــز الاتحاديــة 

المرقمــة 411/ج/2014، والتــي  القضيــة  في 

أصــدرت حكمهــا بتاريــخ 2014/8/28 بإدانــة 
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ــادة 405  ــكام الم ــق أح ــم )ع.ط.ح( وف المته

مــن قانــون العقوبــات العراقــي، وذلــك بعــد 

قيامــه بإطــاق النــار عــى المجنــي عليــه 

)ع.ع.ل( ليــاً، معتقــدًا بأنــه كان يحــاول 

ــا بحراســتها.  ــي كان مكلفً ــة الســيارة الت سرق

وقــد اســتندت المحكمــة في حكمهــا إلى مــواد 

الاشــراك 47 و48 و49 مــن قانــون العقوبــات 

العراقــي، والتــي تحــدد المســؤولية الجنائيــة 

للأفــراد الذيــن يشــاركون في الجريمــة بشــكل 

ــل  ــاشر. ومــن خــال تحلي ــاشر أو غــر مب مب

ــة  ــة أن المحكم ــن ملاحظ ــم، يمك ــذا الحك ه

أخــذت بعــن الاعتبــار جميــع الأدلــة المتاحــة 

قبــل إصــدار حكمهــا النهــائي، وهــو مــا يــرز 

ــل  ــاءات قب ــن صحــة الادع ــد م ــة التأك أهمي

اللجــوء إلى القســامة كإجــراء إثبــاتي. كــا يبين 

هــذا الحكــم أن النظــام القضــائي العراقــي لا 

ــل  ــة، ب ــة التقليدي ــى الأدل ــط ع ــد فق يعتم

يأخــذ بعــن الاعتبــار كافــة الأدوات القانونيــة 

لضــان  القســامة،  ذلــك  بمــا في  المتاحــة، 

بــن  الوصــول إلى حكــم عــادل ومتــوازن 
ــراف.41 ــع الأط ــوق جمي حق

توفــر  تتطلــب  قانــوني  كإجــراء  القســامة 

عــدد مــن الــروط لضــان تطبيقهــا بصــورة 

ــاد  ــن الاعت ــث لا يمك ــة، حي ــة ومنصف عادل

ــة  ــاب أي قرين ــق في غي ــكل مطل ــا بش عليه

ماديــة تدعمهــا. فالنظــام القانــوني العراقــي، 

وإن كان يســتند إلى مبــادئ الفقــه الإســامي 

في بعــض الجوانــب، إلا أنــه يتبــع أيضًــا نهجًــا 

وضعيًــا يعتمــد عــى تقديــم الأدلــة والبراهــن 

ــة.  ــا الجنائي ــد النظــر في القضاي الواضحــة عن

لذلــك، فــإن القســامة في القتــل العمــد لا 

يتــم تطبيقهــا إلا في الحــالات التــي لا توجــد 

فيهــا أدلــة قطعيــة، وفي ظــل ضوابــط دقيقــة 

ــام  ــيلة للاته ــتخدامها كوس ــدم اس ــن ع تضم

التعســفي أو تحقيــق العدالــة بنــاءً عــى 

القســامة  تعــد  الســبب،  الظنــون. ولهــذا 

ــه إلا في  ــوء إلي ــم اللج ــتثنائيًا لا يت ــراءً اس إج

حــالات خاصــة، حيــث يكــون هنــاك غيــاب 

للأدلــة القاطعــة ولكــن مــع وجــود مــؤشرات 

ــق هــذا الإجــراء  ــرر تطبي ــن أن ت ــة يمك قوي
ــة المختصــة.42 ــل المحكم ــن قب م

مــن الناحيــة الإجرائيــة، يتطلــب تطبيــق 

القســامة في القانــون العراقــي أن يتــم تقديــم 

ــك  ــد ذل ــدم، وبع ــاء ال ــل أولي ــن قب ــب م طل

يتــم توجيــه أســئلة محــددة إلى المدعــن، 

ــت  ــة. إذا وافق ــام المحكم ــن أم ــؤدوا اليم لي

المحكمــة عــى قبــول القســامة، فإنهــا تتيــح 

ــم  ــة تدع ــة إضافي ــم أدل ــدم تقدي ــاء ال لأولي

ادعاءهــم، بينــا يظــل للمتهــم الحــق في 

يثبــت  مــا  وتقديــم  نفســه  عــن  الدفــاع 

براءتــه. وبعــد ذلــك، يكــون للقــاضي ســلطة 

القســم  كان  إذا  مــا  تحديــد  في  تقديريــة 

ــاك حاجــة  ــات الجريمــة، أم أن هن ــا لإثب كافيً

ــل إصــدار الحكــم  ــة قب ــن الأدل ــد م إلى المزي

ــاضي  ــة للق ــلطة التقديري ــذه الس ــائي. ه النه

ــع كل  ــل م ــة في التعام ــة قانوني ــه مرون تمنح

قضيــة بنــاءً عــى ظروفهــا الخاصــة، وهــو مــا 

ــة  ــق العدال يعــزز مــن دور القضــاء في تحقي

مــن خــال دراســة كافــة الجوانــب المرتبطــة 

بالجريمــة قبــل اتخــاذ أي قــرار قــد يؤثــر عــى 



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

القسامة في القتل العمد من منظور الفقه الإسلامي

148

حيــاة الجــاني أو عــى حقــوق أوليــاء الــدم.43

قــد تؤثــر بعــض العوامــل القانونيــة الأخــرى 

عــى تطبيــق القســامة، مثــل القوانــن التــي 

ــا  ــداث، ك ــة للأح ــؤولية الجنائي ــم المس تنظ

هــو منصــوص عليــه في المــادة 77 مــن قانــون 

رعايــة الأحــداث العراقــي، والتــي تحــدد 

الأحــكام الخاصــة بمرتكبــي الجرائــم مــن 

الفئــات العمريــة الصغــرة. في حالــة كان 

ــة  ــتبدال العقوب ــم اس ــد يت ــا، ق ــاني حدثً الج

التقليديــة بعقوبــات إصلاحيــة تهــدف إلى 

إعــادة تأهيلــه بــدلاً مــن معاقبتــه بعقوبــات 

جنائيــة مشــددة. وهــذا يشــر إلى أن القانــون 

ــس  ــد بنف ــل العم ــر إلى القت ــي لا ينظ العراق

الطريقــة في جميــع الحــالات، بــل يعتمــد 

ــد  عــى ســياق الجريمــة وظــروف الجــاني عن

ــة. وهــو مــا يعكــس  ــد طبيعــة العقوب تحدي

ــن  ــة ب ــي في الموازن ــع العراق ــفة التشري فلس

ــح القضــاة  ــم من ــث يت ــردع والإصــاح، حي ال

مرونــة في تقريــر العقوبــات بمــا يتناســب 

ــاني  ــن الج ــة وس ــورة الجريم ــة خط ــع درج م
ــة.44 ــكاب الجريم ــة بارت ــروف المحيط والظ

فــإن آليــة تطبيــق القســامة في القتــل العمــد 

في العــراق تعتمــد عــى تحقيــق التــوازن 

ــة وضــان عــدم إســاءة  ــق العدال ــن تحقي ب

ــم  ــوني. وبالرغ ــراء القان ــذا الإج ــتخدام ه اس

مــن أن القســامة تظــل وســيلة إثبــات مهمــة 

يتمتــع  القــاضي  القضايــا، إلا أن  في بعــض 

بســلطة تقديريــة في تحديــد مــدى صلاحيــة 

هــذا الإجــراء في كل حالــة عــى حــدة، وفقًــا 

ــة في  ــات المتاح ــة والمعطي ــه الأدل ــا تقتضي لم

ــام  ــول إن النظ ــن الق ــالي، يمك ــة. وبالت القضي

القانــوني العراقــي يراعــي الجوانــب الشرعيــة 

والقانونيــة عنــد التعامــل مــع قضايــا القتــل 

العمــد، مــن خــال إتاحــة الفرصــة للقســامة 

كوســيلة إثبــات مشروعــة، ولكــن ضمــن 

ــة حقــوق  ــوني صــارم يضمــن حماي إطــار قان

إســاءة  عــدم  وضــان  الأطــراف  جميــع 

اســتخدامها لتحقيــق أغــراض غــر مشروعــة. 

ومــن خــال تحليــل القوانــن ذات الصلــة 

أن  يتضــح  الصــادرة،  القضائيــة  والأحــكام 

القســامة في النظــام العراقــي ليســت وســيلة 

مطلقــة لإثبــات الجرائــم، بــل هــي جــزء 

ــدف إلى  ــة ته ــة متكامل ــة قانوني ــن منظوم م

تحقيــق العدالــة الجنائيــة وفقًــا لأدق المعايير 
ــة.45 ــة المتاح ــة والقضائي القانوني

4-المبحث الثالث: القسامة في القتل العمد 

من منظور القانون المقارن

ــة التــي  ــد القســامة مــن الأدوات القانوني تعُ

تعتمــد عليهــا بعــض الأنظمــة القضائيــة 

غيــاب  حــال  في  العمــد  القتــل  لإثبــات 

بشــكل  ترتبــط  وهــي  القاطعــة،  الأدلــة 

مبــاشر بالمبــادئ الفقهيــة التــي طبُقــت عــر 

العصــور الإســامية. إلا أن القوانــن الوضعيــة 

الاعــراف  بشــأن  بينهــا  فيــا  تختلــف 

بالقســامة كوســيلة إثبــات، حيــث أن بعــض 

الأنظمــة القانونيــة تتبناهــا جزئيًــا بينــا 

ترفضهــا أنظمــة أخــرى بشــكل قاطــع، نظــراً 

لطبيعتهــا الخاصــة التــي تعتمــد عــى اليمــن 

بــدلً مــن الأدلــة الماديــة. وفي هــذا الســياق، 

ــون العراقــي مــع  ــة موقــف القان ــإن مقارن ف
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القوانــن المقارنــة في الــدول الأخــرى يســاعد 

عــى فهــم مــدى تداخــل الفقــه الإســامي مع 

التشريعــات الوضعيــة ومــدى تطــور الأحــكام 

القانونيــة بشــأن القتــل العمــد وإثباتــه مــن 

ــادة 130 مــن  ــث أن الم خــال القســامة. حي

ــة  ــح المحكم ــي تمن ــات العراق ــون العقوب قان

ــاك  ــة إذا رأت أن هن ســلطة تخفيــف العقوب

ــة  ــس المرون ــا يعك ــو م ــة، وه ــا مخفف ظروفً

التــي يوفرهــا القانــون العراقــي فيــا يتعلــق 

بتحديــد العقوبــة بنــاءً عــى طبيعــة الجريمــة 

ــن  ــا أن القوان ــا. ك ــة به ــروف المحيط والظ

ــة، تقــدم  ــةً بالقوانــن الغربي ــة، مقارن العراقي

ــد في  ــث تعتم ــركة، حي ــه المش ــض الأوج بع

ــن  ــهادات والقرائ ــى الش ــالات ع ــض الح بع

ــه  ــا في الوقــت ذات ــات الجريمــة، ولكنه في إثب

لا تعتمــد القســامة كأداة وحيــدة في عمليــة 

الإثبــات الجنــائي، بــل تتطلــب وجــود دلائــل 
ــة.46 داعم

تعتمــد  الحديثــة  الوضعيــة  القوانــن  إن 

ــائي  ــات الجن ــدأ الإثب بشــكل أســاسي عــى مب

عــر الوســائل العلميــة، مثــل الأدلــة الجنائيــة 

والتقاريــر الطبيــة وتقنيــات التحقيــق الجنائي 

الحديثــة، حيــث ترفــض العديــد مــن الــدول 

ــات  ــيلة إثب ــامة كوس ــاد القس ــة اعت الغربي

مســتقلة في القتــل العمــد. فعــى ســبيل 

المثــال، في القوانــن الجنائيــة الأوروبيــة مثــل 

القانــون الفرنــي والقانــون الألمــاني، يشــرط 

ــل مســتندًا  ــم القت أن يكــون الحكــم في جرائ

إلى أدلــة ماديــة قاطعــة، مثــل تقاريــر الطــب 

وتســجيلات  الشــهود،  وشــهادة  الشرعــي، 

المراقبــة، والتحقيقــات التقنيــة، مــا يعكــس 

اختلافـًـا جوهريـًـا عــن القوانــن الإســامية 

كإحــدى  بالقســامة  تأخــذ  تــزال  لا  التــي 

ــك،  ــع ذل ــن م ــة. لك ــات الممكن ــائل الإثب وس

ــال،  ــون الفرنــي، عــى ســبيل المث ــإن القان ف

الشــهادة  باســتخدام  للمحكمــة  يســمح 

غــر  كأدلــة  الأحــوال  وقرائــن  الشــخصية 

ــا  ــا جزئيً مبــاشرة، وهــو مــا قــد يشــكل تقاربً

ــوء  ــم اللج ــا يت ــامة عندم ــوم القس ــع مفه م

إلى الشــهادات والإفــادات التــي يــدلي بهــا 

أوليــاء الــدم أمــام المحكمــة. وهــذا يعنــي أن 

ــكل  ــذ بش ــد تأخ ــة ق ــن الغربي ــض القوان بع

ــون  ــا يك ــامة عندم ــدأ القس ــاشر بمب ــر مب غ

ــي  ــدر الرئي ــم المص ــا ه ــهود أو الضحاي الش

لإثبــات الجريمــة، ولكــن بــرط أن يتــم دعــم 
هــذه الأقــوال بأدلــة أخــرى تؤكــد صحتهــا.47

القوانــن  معظــم  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

الوضعيــة لا تأخــذ بالقســامة، فــإن بعــض 

الــدول الإســامية مثــل المملكــة العربيــة 

ــض  ــا في بع ــد عليه ــزال تعتم ــعودية لا ت الس

هنــاك  يكــون  عندمــا  ســيما  لا  الحــالات، 

ــاء  ــم إعط ــث يت ــاشرة، حي ــة المب ــاب للأدل غي

ــات  ــن لإثب ــق في أداء اليم ــدم الح ــاء ال أولي

الجريمــة في حــالات القتــل العمــد إذا لم توجد 

أدلــة ماديــة كافيــة. ومــع ذلــك، فــإن القوانين 

الســعودية تقُيّــد اســتخدام القســامة بــروط 

صارمــة، حيــث يجــب أن يكــون أوليــاء الــدم 

مــن الرجــال العــدول، وألا تكــون هنــاك أدلــة 

متناقضــة تؤثــر عــى مصداقيــة القســامة، 

كــا أن المتهــم يُنــح الحــق في رفض القســامة 



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

القسامة في القتل العمد من منظور الفقه الإسلامي

150

ارتكابــه  تثُبــت  ماديــة  بأدلــة  والمطالبــة 

للجريمــة. وبالتــالي، فــإن موقــف القانــون 

الســعودي يظُهــر تبنيًــا جزئيًــا للقســامة، لكنه 

ــيلة  ــون الوس ــا لا تك ــكل يجعله ــا بش يقيده

ــار  ــتخدم في إط ــل تسُ ــات، ب ــدة للإثب الوحي

نظــام متكامــل يعتمــد عــى تعــدد الأدلــة. في 

المقابــل، نجــد أن القانــون العراقــي يتعامــل 

ــة،  ــر وضعي ــال معاي ــن خ ــم م ــع الجرائ م

قانــون  مــن   130 المــادة  نصــت  حيــث 

العقوبــات العراقــي عــى أنــه "إذا توفــر عــذر 

ــت  ــدام نزل ــا الإع ــة عقوبته ــف في جناي مخف

العقوبــة إلى الســجن المؤبــد أو المؤقــت أو إلى 

الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســنة، فــإن 

ــت  ــد أو المؤق ــا الســجن المؤب ــت عقوبته كان

نزلــت إلى عقوبــة الحبــس الــذي لا تقــل 

مدتــه عــن ســتة أشــهر"، مــا يمنــح القضــاة 

حريــة تقديريــة واســعة في تعديــل العقوبــة 
ــة.48 ــات القضي ــى معطي ــاءً ع بن

القوانــن  تتبــع  التــي  الــدول  في  أمــا 

ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــونية، مث الأنجلوسكس

ــراف  ــد أي اع ــا يوج ــدة، ف ــة المتح والمملك

ــات، إذ تعتمــد هــذه  بالقســامة كوســيلة إثب

الــدول عــى مبــدأ "الإثبــات بمــا لا يــدع 

مجــالً للشــك المعقــول"، حيــث يجــب أن 

تكــون الأدلــة الجنائيــة قاطعــة لإدانــة أي 

ــذا  ــا له ــد. ووفقً ــل العم ــة القت ــم بجريم مته

ــدر  ــا أن تص ــة لا يمكنه ــإن المحكم ــدأ، ف المب

حكــاً بالإعــدام أو الســجن المؤبــد إلا إذا 

ــة المقدمــة تثبــت الجريمــة دون  كانــت الأدل

وجــود أي احتــال منطقــي للــراءة، وهــو مــا 

ــتخدم  ــد تسُ ــي ق ــن القســامة الت ــف ع يختل

ــة. ولكــن  ــة المادي ــاب الأدل ــى في ظــل غي حت

بــن  التشــابه  بعــض  هنــاك  المقابــل،  في 

في  القانونيــة  القواعــد  وبعــض  القســامة 

ــتخدام  ــل اس ــونية، مث ــن الأنجلوسكس القوان

القتــل  حــالات  عليــه في  المجنــي  شــهادة 

ــن أن  ــث يُك ــهود، حي ــدون ش ــم ب ــي تت الت

تعتمــد المحكمــة عــى قرائــن قويــة حتــى في 

ــاشرة. وهــذا يوضــح  ــة مب ــة مادي ــاب أدل غي

أن القانــون الجنــائي في الــدول الغربيــة يقــوم 

عــى مبــدأ أن كل متهــم بــريء حتــى تثبــت 

ــع  ــد تض ــي ق ــامة الت ــس القس ــه، بعك إدانت
عــبء الإثبــات عــى المتهــم لإثبــات براءتــه.49

يتضــح أن موقــف القوانــن المقارنــة مــن 

حســب  كبــر  بشــكل  يختلــف  القســامة 

النظــام القانــوني المتبــع في كل دولــة. فبينــا 

الــدول الإســامية تعتمــد  تــزال بعــض  لا 

ــا كإحــدى وســائل الإثبــات، فــإن  عليهــا جزئيً

معظــم القوانــن الوضعيــة لا تأخــذ بهــا، 

العلمــي  الجنــائي  الإثبــات  عــى  وتعتمــد 

القائــم عــى الأدلــة الماديــة. أمــا القانــون 

العراقــي، فإنــه يــوازن بــن هــذه الاتجاهــات، 

الفقهيــة  المبــادئ  ببعــض  يأخــذ  حيــث 

ولكنــه في الوقــت ذاتــه يمنــح القــاضي ســلطة 

تقديريــة واســعة عنــد تطبيــق العقوبــة، 

ــاءً عــى الظــروف  ــبًا بن ــراه مناس ــا ي ــا لم وفقً

المحيطــة بالجريمــة. هــذا يجعــل القانــون 

ــدًا يجمــع بــن الــراث  ــا فري العراقــي نموذجً

الفقهــي والتشريعــات الوضعيــة الحديثــة، 

مــا يضمــن تحقيــق العدالــة بشــكل متــوازن 
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ــاصرة.  ــة المع ــع التطــورات القانوني ــاءم م يت

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة 130 م ــا أن الم ك

ــرة، إذ  ــة كب ــة تشريعي ــدم مرون ــي تق العراق

تســمح للقــاضي بتخفيــف العقوبــة عنــد 

ــا  وجــود مــررات مقنعــة، مــا يعكــس توازنً

بــن العقوبــات المشــددة ومتطلبــات العدالــة 

في كل قضيــة عــى حــدة، وهــو مــا يميــز 

ــد مــن  ــوني العراقــي عــن العدي النظــام القان

الأنظمــة الأخــرى التــي تتبــع نهجًــا أكــر 
ــال.50 ــذا المج ــررًا في ه ــر تح ــة أو أك صرام

القانــون  في  القســامة  الأول:  4ـ1-المطلــب 

الإســامي الجنــائي 

تعُــد القســامة مــن الأدوات الفقهيــة المهمــة 

التــي أقرهــا الفقــه الإســامي كوســيلة إثبــات 

في جرائــم القتــل العمــد، خاصــة في الحــالات 

ــة  ــة قاطع ــة مادي ــا أدل ــر فيه ــي لا تتواف الت

مــن  المبــاشر  الاعــراف  أو  الشــهود  مثــل 

الجــاني. فقــد تمثــل القســامة وســيلة لتحقيــق 

العدالــة في ظــل غيــاب الأدلــة الماديــة، وهــي 

تســتند إلى أداء خمســن يمينًــا مــن قبــل 

أوليــاء دم المجنــي عليــه عــى أن المتهــم هــو 

ــات  ــح المحكمــة وســيلة إثب ــل، مــا يمن القات

ــتند  ــد اس ــق. وق ــن الموث ــى اليم ــد ع تعتم

إلى  القســامة  الإســامي في تشريــع  الفقــه 

حديــث النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( في قضيــة 

ــر،  ــل في خي ــذي قتُ ــهل ال ــن س ــه ب ــد الل عب

حيــث لم يكــن هنــاك شــهود عــى الجريمــة، 

فأمــر النبــي أوليــاء دمــه بــأداء القســامة، مــا 

جعلهــا قاعــدة معتمــدة في التشريــع الجنــائي 

الإســامي. ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق القســامة 

ــان  ــل ض ــن أج ــة م ــروط صارم ــع ل يخض

عــدم إســاءة اســتخدامها أو اســتغلالها في 
ــاء.51 ــد الأبري ــة ض ــات الباطل ــه الاتهام توجي

ــامة  ــق القس ــم تطبي ــامي، يت ــه الإس في الفق

ــور  ــق جمه ــددة، إذ اتف ــط مح ــا لضواب وفقً

والمالكيــة  الأحنــاف  فيهــم  الفقهــاء، بمــن 

والشــافعية والحنابلــة، عــى أنــه لا يمكــن 

وُجــدت  إذا  إلا  القســامة  عــى  الاعتــاد 

ــم.  ــؤولية المته ــى مس ــدل ع ــة ت ــن قوي قرائ

ــوائي أو  ــكل عش ــتخدامها بش ــوز اس ــا يج ف

بنــاءً عــى ادعــاءات غــر مدعومــة بــأي أدلــة 

ــرد  ــى مج ــد ع ــامة لا تعتم ــة. فالقس إضافي

اتهــام شــفهي، بــل تتطلــب أن يكــون هنــاك 

ــة تســبقها. وبهــذا، يمكــن القــول  دلائــل قوي

ــا متكامــاً  بــأن الفقــه الإســامي وضــع نظامً

إثبــات  وســيلة  تكــون  بحيــث  للقســامة 

عندمــا يكــون هنــاك غمــوض في الأدلــة، 

لكنهــا ليســت بديــاً عــن الأدلــة الماديــة 

ــه  ــوازن الفق ــر ت ــا، يظه ــن هن ــة. م القطعي

الإســامي في ضــان تحقيــق العدالــة دون 

ــى  ــاءً ع ــة بن ــر الإدان ــراد لخط ــض الأف تعري
يمــن دون أي قرائــن تدعمــه.52

 406 المــادة  في  تبنــى  العراقــي  المــرع 

مــن قانــون العقوبــات العراقــي عقوبــات 

صارمــة بحــق مرتكبــي القتــل العمــد، حيــث 

نصــت الفقــرة الأولى عــى أن "مــن قتــل 

ــرت  ــدام إذا تواف ــب بالإع ــدًا يعُاق ــا عم نفسً

إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا"، وهــو 

ــو  ــي نح ــون العراق ــه القان ــس توج ــا يعك م

تشــديد العقوبــات في الجرائــم التــي تنطــوي 
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عــى ســبق الإصرار والترصــد. كــا أن المــادة 

33 الفقــرة 3 مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

عرفّــت ســبق الإصرار بأنــه "التفكــر المصمــم 

عليــه في ارتــكاب الجريمــة قبــل تنفيذهــا 

ــاج  ــب الآني أو الهي ــورة الغض ــن ث ــدًا ع بعي

النفــي"، مــا يعنــي أن الجريمــة يجــب 

أن تكــون نتيجــة تخطيــط مســبق وعــزم 

ــل  ــا أو رد فع ــا لحظيً ــس تصرفً ــتقر، ولي مس

غــر محســوب. وهــذا يشــر إلى أن القانــون 

العراقــي، عــى الرغــم مــن أنــه لا يأخــذ 

ــه  ــمية، إلا أن ــات رس ــيلة إثب ــامة كوس بالقس

ــزم  ــة والع ــات الني ــوب إثب ــى وج ــدد ع يش

المســبق عــى القتــل، وهــو مــا يتــاشى مــع 

مبــادئ الفقــه الإســامي التــي تميــز بــن 

ــبق،  ــع مس ــم بداف ــذي يت ــد ال ــل العم القت

ــذي قــد يقــع نتيجــة  والقتــل غــر العمــد ال
ظــروف طارئــة أو انفعــالات لحظيــة.53

عــى الرغــم مــن أن القســامة وســيلة إثبــات 

معــرف بهــا في الفقــه الإســامي، إلا أن هنــاك 

اختلافًــا بــن المذاهــب حــول مــدى إلزاميتهــا 

في إثبــات الجريمــة، ومــدى قدرتهــا عــى 

ــد.  ــل العم ــالات القت ــة في ح ــق العدال تحقي

فبينــا يراهــا المالكيــة والشــافعية وســيلة 

ــة أخــرى،  ــة في حــال عــدم وجــود أدل إلزامي

ــة لا يمكــن  ــة أنهــا وســيلة ثانوي ــرى الحنفي ي

ــل يجــب أن تكــون  الاكتفــاء بهــا وحدهــا، ب

مدعومــة بقرائــن وأدلــة أخــرى. أمــا الحنابلة، 

فــرون أنهــا تسُــتخدم في حالات القتــل العمد 

عندمــا يكــون هنــاك نــوع مــن الشــك، ولكــن 

لا يمكــن أن تــؤدي إلى الحكــم بالقصــاص 

ــا.  ــة تدعمه ــن قوي ــاك قرائ ــت هن إلا إذا كان

وهــذا التنــوع في الآراء الفقهيــة يعكــس مدى 

ــا  ــث إن تطبيقه ــيلة، حي ــذه الوس ــد ه تعقي

قــد يختلــف بنــاءً عــى طبيعــة القضيــة 

وظــروف الجريمــة، مــا يجعــل القضــاة في 

النظــام الإســامي مضطريــن إلى التحقــق مــن 

ــيلة  ــامة كوس ــوء إلى القس ــل اللج ــة قب الأدل
ــية.54 ــات رئيس إثب

القســامة في الفقــه الإســامي لا تهــدف فقــط 

إلى إثبــات القتــل، وإنمــا تســعى لتحقيــق 

ــن  ــل م ــات القات ــدم إف ــان ع ــة وض العدال

العقوبــة لمجــرد غيــاب الأدلــة الماديــة، ولذلك 

فإنهــا تفــرض إجــراءات صارمــة لضــان عــدم 

اســتغلالها ظلــاً أو اســتخدامها ضــد الأبريــاء. 

ففــي حالــة عــدم اعــراف المتهــم، يمكــن 

ــا، وإذا  ــؤدوا خمســن يمينً ــدم أن ي ــاء ال لأولي

تمكنــوا مــن ذلــك، يحُكــم للمدعــي بالقصاص 

ــوا  ــن إذا رفض ــم. ولك ــا لرغبته ــة وفقً أو الدي

تأديــة الأيمــان، فــإن المتهــم يـُـرَّأ لعــدم كفايــة 

ــق القســامة  ــة في تطبي ــة. وهــذه المرون الأدل

عــن  تختلــف  قضائيــة  وســيلة  تجعلهــا 

ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الحديث ــة القانوني الأنظم

فقــط عــى الأدلــة الجنائيــة والشــهادات 

الماديــة. ومــن هنــا يظهــر الفــارق بــن الفقــه 

ــي تعتمــد  ــة الت ــن الوضعي الإســامي والقوان

بشــكل كامــل عــى الأدلــة التقنيــة والجنائيــة 

في الإثبــات، دون الســاح لليمــن بــأن يكــون 
ــة.55 ــات الجريم ــية في إثب ــيلة رئيس وس

ــن النظــام الإســامي  ــة ب ومــن خــال المقارن

ــن  ــح أن كلا النظام ــي، يتض ــون العراق والقان
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ــة  ــة قاطع ــر أدل ــى ضرورة تواف ــددان ع يش

في جرائــم القتــل العمــد، لكــن بينــا يعتمــد 

القانــون العراقــي عــى التحقيقــات الجنائيــة 

والأدلــة التقنيــة لإثبــات الجريمــة، فــإن الفقــه 

الإســامي يمنــح القســامة دورًا في الإثبــات 

ــن  ــة. لك ــة مادي ــاك أدل ــون هن ــا لا تك عندم

حتــى مــع ذلك، فــإن القســامة لا تعُد وســيلة 

مطلقــة للإثبــات، بــل هــي جــزء مــن نظــام 

قضــائي متكامــل يعتمــد عــى معايــر العــدل 

ــا أن  ــراف. ك ــع الأط ــوق جمي ــان حق وض

ــات العراقــي  ــون العقوب المــادة 130 مــن قان

في  العقوبــة  بتخفيــف  للمحكمــة  تســمح 

حــالات توفــر أعــذار مخففــة، حيــث نصــت 

المــادة عــى أنــه "إذا توفــر عــذر مخفــف في 

جنايــة عقوبتهــا الإعــدام نزلــت العقوبــة إلى 

الســجن المؤبــد أو المؤقــت أو إلى الحبــس 

الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســنة، فــإن كانــت 

ــت  ــت نزل ــد أو المؤق ــجن المؤب ــا الس عقوبته

إلى عقوبــة الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن 

ــة للقضــاة في  ــح مرون ــا يتي ســتة أشــهر"، م

ــروف  ــع ظ ــب م ــا يتناس ــة بم ــر العقوب تقدي
ــة.56 الجريم

ــون  ــامة في القان ــاني: القس ــب الث 4ـ2- المطل

ــي  الوضع

تعتمــد  الوضعيــة،  القانونيــة  النظــم  في 

ــات  ــادئ الإثب ــى مب ــة ع ــراءات الجنائي الإج

القائــم عــى الأدلــة الماديــة، حيــث يتــم 

عــى  تعتمــد  إثبــات  وســيلة  أي  رفــض 

القســم أو اليمــن كوســيلة رئيســية في إثبــات 

القســامة.  في  الحــال  هــو  كــا  الجريمــة، 

أن  مبــدأ  إلى  تســتند  الوضعيــة  فالقوانــن 

الأصــل في الإنســان الــراءة، وأن أي إدانــة 

ــب أن تســتند إلى أدلــة ماديــة قاطعــة  يج

أو منطقيًــا.  التحقــق منهــا علميًــا  يمكــن 

القانــون  ففــي القوانــن الأوروبيــة، مثــل 

النظــام  في  وكذلــك  والألمــاني،  الفرنــي 

يشــمل  الــذي  الأنجلوسكســوني  القانــوني 

المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، يجــب 

أن تكــون الأحــكام الجنائيــة مبنيــة عــى 

ــالً للشــك  ــدع مج ــا لا ي ــات بم ــدة "الإثب قاع

المعقــول"، مــا يعنــي أن المحكمــة لا يمكنهــا 

أن تديــن شــخصًا مــا بجريمــة القتــل العمــد 

إلا إذا توفــرت لديهــا أدلــة واضحــة ومؤكــدة 

تثبــت وقــوع الجريمــة وضلــوع المتهــم فيهــا. 

ــن  ــادة 405 م ــع الم ــق م ــج يتواف ــذا النه وه

قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 

ــن  ــى أن: "م ــت ع ــي نص ــدل، الت 1969 المع

ــد  ــا عمــدًا يعاقــب بالســجن المؤب ــل نفسً قت

أو المؤقــت." وبالتــالي، يتضــح أن القوانــن 

الوضعيــة، بمــا في ذلــك القانــون العراقــي، 

تعتمــد بشــكل أســاسي عــى الأدلــة الملموســة 
في إدانــة المتهمــن.57

وبالرجــوع إلى قانــون العقوبــات العراقــي 

ــه  ــد أن ــدل، نج ــنة 1969 المع ــم 111 لس رق

ــائي،  ــات الجن ــث في الإثب ــج الحدي ــى النه تبن

الأولى  الفقــرة   406 المــادة  نصــت  حيــث 

عــى أن: "يعاقــب بالإعــدام مــن قتــل نفسًــا 

عمــدًا في إحــدى الحــالات الآتيــة: إذا كان 

القتــل  كان  أو  الإصرار  ســبق  مــع  القتــل 

ــى  ــدل ع ــذا ي ــرى." وه ــة أخ ــا بجريم مقترنً
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أن القانــون العراقــي يتعامــل مــع القتــل 

ــث يعتمــد  ــائي حدي ــا لنظــام جن العمــد وفقً

ــدًا عــن  ــة، بعي ــة المادي عــى تحقيقــات الأدل

ــا أن  ــل القســامة. ك ــة مث الوســائل التقليدي

ــات  ــون العقوب ــن قان ــرة 3 م ــادة 33 الفق الم

العراقــي عرفّــت ســبق الإصرار بأنــه: "التفكــر 

المصمــم عليــه في ارتــكاب الجريمــة قبــل 

ــورة الغضــب الآني أو  ــدًا عــن ث تنفيذهــا بعي

ــح  ــف يوض ــذا التعري ــي." وه ــاج النف الهي

كيــف أن القانــون العراقــي يشــدد عــى 

نيــة  خــال  مــن  الجريمــة  إثبــات  ضرورة 

ــي أن  ــا يعن ــبق، م ــه المس ــاني وتصميم الج

أي إثبــات يجــب أن يكــون مبنيًــا عــى أدلــة 

ــاء  ــن أولي ــى يم ــس ع ــة، ولي ــة قاطع جنائي
ــامة.58 ــال في القس ــو الح ــا ه ــدم ك ال

في النظــام القانــوني الأنجلوسكســوني، والــذي 

والولايــات  المتحــدة  المملكــة  في  يطُبــق 

المتحــدة، فــإن القاعــدة الأساســية في القانــون 

ــى تثبــت  ــريء حت ــائي هــي أن المتهــم ب الجن

ــم  ــا يت ــدع مجــالً للشــك. ف ــه بمــا لا ي إدانت

قبــول أي شــهادة أو دليــل إلا إذا كان يدعمها 

ــة،  ــة البصري ــل الأدل ــوي، مث ــادي ق ــل م دلي

ــرات،  ــجيلات الكام ــع، وتس ــات الأصاب وبص

والتقاريــر الطبيــة الشرعيــة. ولذلــك، فــإن 

القســامة لا تحظــى بــأي قبــول في هــذه 

ــا تعتمــد فقــط عــى  ــة، لأنه النظــم القانوني

القســم مــن قبــل أوليــاء الــدم، دون الحاجــة 

عــى  ملمــوس  مــادي  دليــل  تقديــم  إلى 

وقــوع الجريمــة وضلــوع المتهــم فيهــا. وهــذا 

يتوافــق مــع المــادة 213 مــن قانــون أصــول 

ــص  ــي تن ــي، الت ــة العراق ــات الجزائي المحاك

ــة  عــى أن: "يجــب أن يكــون الحكــم بالإدان

مبنيًــا عــى قناعــة المحكمــة المســتندة إلى 

والتــي  الدعــوى،  أثُبتــت في  التــي  الأدلــة 

تكــون كافيــة ومقنعــة لثبــوت الجريمــة بحــق 
ــم."59 المته

أمــا في القوانــن الأوروبيــة، مثــل القانــون 

الفرنــي والقانــون الألمــاني، فــإن الإثبــات في 

القضايــا الجنائيــة يعتمــد عــى تحقيقــات 

دقيقــة يتــم مــن خلالهــا تجميــع الأدلــة 

بمــا  علمــي،  بشــكل  وتحليلهــا  الجنائيــة 

ــد  ــووي، وتحدي ــض الن ــل الحم ــمل تحلي يش

أنمــاط الــدم، وفحــص الأدوات المســتخدمة 

في الجريمــة، إلى جانــب تحليــل تســجيلات 

ــم الأخــذ  ــا يت ــة وشــهادة الشــهود. ف المراقب

بــأي وســيلة إثبــات تقــوم فقــط عــى القســم 

أو اليمــن، نظــراً لأن هــذه الأنظمــة القانونية 

تعتــر أن العدالــة لا تتحقــق إلا إذا كانــت 

ــس  ــة، ولي ــع مادي ــى وقائ ــة ع ــة قائم الإدان

عــى شــهادة أفــراد قــد يكونــون متحيزيــن أو 

قــد يخطئــون في تقديراتهــم. وهــذا يختلــف 

عــن القســامة التــي تعتمــد عــى يمــن أوليــاء 

ــة  ــن الوضعي ــره القوان ــا تعت ــو م ــدم، وه ال

غــر كافٍ لتحقيــق العدالــة الجنائيــة. وهــذا 

الاتجــاه يظهــر بوضــوح في المــادة 92 مــن 

قانــون الإثبــات العراقــي رقــم 107 لســنة 

1979، التــي تؤكــد عــى أن: "الإثبــات يجــب 

أو  رســمية  أدلــة  إلى  مســتندًا  يكــون  أن 

ــى  ــاد ع ــن الاعت ــدة، ولا يمك ــق معتم وثائ

اليمــن كوســيلة وحيــدة للإثبــات في القضايــا 
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الجنائيــة."60 

الوضعيــة  القانونيــة  النظــم  بعــض  فــإن 

ــد تكــون  ــل ق ــا قت ــاك قضاي ــأن هن تعــرف ب

الأدلــة الماديــة فيهــا غــر كافيــة، ولذلــك فــإن 

ــمح  ــدول تس ــض ال ــة في بع ــن الجنائي القوان

الظرفيــة  والشــهادات  القرائــن  باســتخدام 

ــن  ــة داعمــة يمكــن أن تســاهم في تكوي كأدل

قناعــة القــاضي، ولكــن بــرط أن تكــون 

هــذه الشــهادات مدعومــة بأدلــة ماديــة 

أخــرى. في المقابــل، فــإن القانــون العراقــي لا 

ــه  ــات، ولكن يعتمــد عــى القســامة كأداة إثب

ــى  ــاءً ع ــة بن ــر الأدل ــاضي بتقدي ــمح للق يس

المعطيــات التــي لديــه، وذلــك بموجــب المــادة 

130 مــن قانــون العقوبــات العراقــي، والتــي 

تســمح بتخفيــف العقوبــة إذا رأت المحكمــة 

أن هنــاك ظروفـًـا مخففــة تــرر ذلــك. وتنــص 

ــف  ــذر مخف ــر ع ــه: "إذا توف ــى أن ــادة ع الم

ــة  ــت العقوب ــا الإعــدام نزل ــة عقوبته في جناي

إلى الســجن المؤبــد أو المؤقــت أو إلى الحبــس 
ــه عــن ســنة."61 ــذي لا تقــل مدت ال

النتائج

ــة في  ــات شرعي ــيلة إثب ــد وس ــامة تع 1. القس

الفقــه الإســامي تسُــتخدم في حــالات القتــل 

العمــد عنــد غيــاب الأدلــة الماديــة القاطعــة، 

ــل  ــتقلة ب ــات مس ــيلة إثب ــت وس ــا ليس لكنه

تتطلــب وجــود قرائــن قويــة تدعــم الادعــاء. 

توافــر  بوجــوب  أقــروا  الفقهــاء  جمهــور 

ــن  ــل أداء خمس ــا، مث ــة لقبوله شروط معين

ــام القــاضي.  ــدم أم ــاء ال ــل أولي ــا مــن قب يمينً

المذاهــب، حيــث  بــن  يختلــف تطبيقهــا 

يعتبرهــا المالكيــة والشــافعية وســيلة إلزاميــة، 

ــا  ــة. ك ــيلة ثانوي ــاف وس ــا الأحن ــا يراه بين

أنهــا لا تسُــتخدم في كل الحــالات، بــل في ظــل 

غيــاب الأدلــة الأخــرى. وهــذا يجعلهــا إجــراءً 

العدالــة عنــد  اســتثنائياً لضــان تحقيــق 

ــم.   ــك في المته الش

بالقســامة  يأخــذ  لا  العراقــي  القانــون   .2

ــل يعتمــد عــى  ــات مســتقلة، ب كوســيلة إثب

الإثبــات المــادي كــا ورد في قانــون العقوبات 

حيــث   .1969 لســنة   111 رقــم  العراقــي 

أدلــة  وجــود  العراقيــة  القوانــن  تشــرط 

قاطعــة مثــل الشــهادات المعتمــدة، والتقارير 

الطبيــة، والتحقيقــات الجنائيــة المســتندة إلى 

ــادة 405  ــد أكــدت الم ــة. وق الوســائل العلمي

مــن قانــون العقوبــات عــى ضرورة العقوبــة 

المشــددة في القتــل العمــد، مــا يعكــس 

توجــه المــرع نحــو الــردع. كــا أن القوانــن 

العراقيــة لا تمنــح اليمــن أو القســم أي قــوة 

إثباتيــة رئيســية، بــل تعُتــر وســيلة تكميليــة 

في القضايــا المدنيــة أكــر منهــا في القضايــا 

الحديــث  التوجــه  يــرز  الجنائيــة. وهــذا 

ــل  ــى الدلائ ــاد ع ــي في الاعت للقضــاء العراق

ــائي.   ــات الجن ــة في الإثب ــة والمادي العلمي

ــه  ــن الفق ــة ع ــن الوضعي ــف القوان 3. تختل

تعتمــد  إذ  الإثبــات،  مســألة  في  الإســامي 

ــن  ــل القوان ــة مث ــة الحديث ــة القانوني الأنظم

الفرنســية والألمانيــة والأنجلوسكســونية عــى 

ــك  ــالً للش ــدع مج ــا لا ي ــات بم ــدأ "الإثب مب

المعقــول". هــذا المبــدأ يعنــي عــدم إمكانيــة 
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ــة  ــة قطعي ــة مادي ــرت أدل ــة إلا إذا توف الإدان

ــم.  ــوع الجريمــة ونســبتها إلى المته تدعــم وق

فــا يتــم الاعتــاد عــى الشــهادات أو الأيمــان 

وحدهــا، بــل عــى وســائل علميــة مثــل 

فحــص الحمــض النــووي، وتقاريــر الطــب 

الكامــرات.  الشرعــي، وتحليــل تســجيلات 

ــج،  ــذا النه ــي ه ــون العراق ــى القان ــد تبن وق

حيــث جعــل الأدلــة الماديــة والجنائيــة ركيــزة 

ــالي،  ــة. وبالت ــات القضائي ــية في التحقيق أساس

فــإن القســامة لا تجــد موطــئ قــدم في النظــم 

القانونيــة الوضعيــة التــي تعتمــد عــى الأدلــة 

ــط.   ــة فق القاطع

4. المــرع العراقــي شــدد عــى عقوبــة القتل 

العمــد، حيــث نصــت المــادة 405 مــن قانــون 

ــة  ــات عــى أن مرتكــب هــذه الجريم العقوب

ــا  ــت، بين ــد أو المؤق ــب بالســجن المؤب يعُاق

ــدام في  ــة الإع ــادة 406 عــى عقوب نصــت الم

ــبق  ــل س ــددة مث ــروف مش ــر ظ ــال تواف ح

ــرة  ــادة 33 الفق ــا أن الم ــد. ك الإصرار والترص

3 مــن القانــون ذاتــه حــددت مفهــوم ســبق 

الإصرار بكونــه "التفكــر المصمــم عليــه في 

ارتــكاب الجريمــة قبــل تنفيذهــا بعيــدًا عــن 

النفــي".  الهيــاج  أو  الآني  الغضــب  ثــورة 

وهــذا يوضــح كيــف أن القانــون العراقــي 

يركــز عــى نيــة الجــاني وتخطيطــه المســبق في 

تحديــد العقوبــة المناســبة. بينــا في القوانــن 

الوضعيــة، يتــم الأخــذ أيضًــا بظــروف الجريمة 

والشــخصية الجنائيــة للمتهــم، ولكــن ضمــن 

معايــر الإثبــات الصارمــة. وبالتــالي، فــإن 

القانــون العراقــي يجمــع بــن التشــدد في 

ــر ظــروف  ــة في تقدي ــن المرون ــات وب العقوب

ــة.   الجريم

العقوبــات  قانــون  مــن   130 المــادة   .5

تقديريــة  القــاضي ســلطة  العراقــي تمنــح 

أعــذار  توافــر  عنــد  العقوبــة  لتخفيــف 

ــام  ــة النظ ــس مرون ــا يعك ــو م ــة، وه مخفف

القانــوني العراقــي في التعامــل مــع بعــض 

الحــالات التــي تســتدعي الرأفــة. فقــد نصــت 

المــادة عــى أنــه "إذا توفــر عــذر مخفــف في 

جنايــة عقوبتهــا الإعــدام، نزلــت العقوبــة إلى 

الســجن المؤبــد أو المؤقــت أو إلى الحبــس 

الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســنة". وهــذا يتيــح 

للقــاضي تحقيــق التــوازن بــن الــردع الجنــائي 

والعدالــة الإنســانية، بحيــث يتــم مراعــاة 

ــا  ــاني. ك ــة والج ــة بالجريم ــروف المحيط الظ

ــابهًا،  ــا مش ــع نهجً ــة تتب ــن الوضعي أن القوان

حيــث تمنــح المحاكــم الحــق في تخفيــف 

ــا لظــروف الجريمــة والمتهــم.  العقوبــات وفقً

القانــون العراقــي يتــاشى  وهــذا يجعــل 

ــح  ــي تمن ــة الت ــة الحديث ــم القانوني ــع النظ م

القــاضي مســاحة مــن التقديــر وفقًــا لمجريات 

ــة.   القضي

القســامة  تعُتــر  الإســامي،  الفقــه  في   .6

ــون  ــا تك ــا عندم ــوء إليه ــن اللج ــيلة يمك وس

ــت  ــا ليس ــة، ولكنه ــر كافي ــة غ ــة المادي الأدل

ــة.  ــة الأدل ــن بقي ــتقلة ع ــات مس ــيلة إثب وس

وقــد اســتند الفقــه الإســامي في تشريعهــا إلى 

قضيــة عبــد اللــه بــن ســهل في خيــر، حيــث 

أمــر النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( أوليــاء الــدم 

ــق  ــا تطُب ــك، فإنه ــع ذل ــامة. وم ــأداء القس ب
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بــروط صارمــة، حيــث يجــب أن يكــون 

المدعــون عــدولً، وألا تكــون هنــاك أدلــة 

ــاء،  ــض الفقه ــا أن بع ــم. ك ــض دعواه تناق

مثــل الأحنــاف، يــرون أنهــا لا تصلــح كدليــل 

وحيــد، بــل تحتــاج إلى قرائــن داعمــة. وهــذا 

يجعلهــا وســيلة اســتثنائية تسُــتخدم في حــال 

غيــاب وســائل الإثبــات الأخــرى، مــع مراعــاة 

ــق.    ــا وشروطهــا في التطبي قيوده

الغربيــة  الــدول  في  الجنــائي  القانــون   .7

يرفــض القســامة تمامًــا، حيــث يتــم رفــض أي 

ــات تعتمــد عــى القســم وحــده  وســيلة إثب

دون وجــود أدلــة جنائيــة داعمــة. إذ تعتمــد 

هــذه الأنظمــة عــى الإثبــات العلمــي في 

التحقيقــات الجنائيــة، مثــل تحليــل الحمــض 

النــووي والبصــات وتســجيلات الفيديــو. كما 

أن مبــدأ "المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه" 

ــة،  ــة قطعي ــم أدل ــاء تقدي يفــرض عــى الادع

وهــو مــا تمنعــه القســامة التــي تعتمــد 

ــإن  ــالي، ف فقــط عــى شــهادة المدعــن. وبالت

ــل  ــة يفُض ــدول الغربي ــوني في ال ــام القان النظ

ــد  ــي ق ــهادات الت ــى الش ــة ع ــة المادي الأدل

تكــون عرضــة للتلاعــب أو التأثــر العاطفــي. 

وهــذا الاتجــاه يتوافــق مــع التوجــه الحديــث 

ــائل  ــن وس ــاد ع ــي في الابتع ــون العراق للقان

إلى  تفتقــر  قــد  التــي  التقليديــة  الإثبــات 

ــة.   الدق

التوصیات

ــث  ــي تحدي ــرع العراق ــى الم ــي ع 1. ينبغ

مــن  لتوضيــح موقفــه  العقوبــات  قانــون 

بإلغائهــا  إمــا  إثبــات،  كوســيلة  القســامة 

ــتخدامها  ــة لاس ــع شروط صارم ــا أو وض نهائيً

في أضيــق الحــدود. يجــب أن يكــون ذلــك عبر 

ــر  ــة واضحــة تحــدد معاي ــات تشريعي تعدي

الجنائيــة،  القضايــا  في  المطلوبــة  الإثبــات 

بحيــث تتــاشى مــع التطــورات القانونيــة 

الحديثــة. كــا ينبغــي مراعــاة حقــوق المتهــم 

ــدم  ــة، وع ــة عادل ــى محاكم ــول ع في الحص

إدانتــه بنــاءً عــى وســائل إثبــات غــر دقيقــة. 

القوانــن الجنائيــة الحديثــة ترفــض الاعتــاد 

ــم  ــذا يجــب أن يت عــى القســم وحــده، وله

تضمــن قواعــد الإثبــات الحديثــة في النصوص 

القانونيــة العراقيــة. تحقيــق ذلــك سيســاعد 

ــاء  ــل الأخط ــاء وتقلي ــة القض ــز نزاه في تعزي

ــة.   ــة المحتمل القضائي

الأدلــة  عــى  الاعتــاد  تعزيــز  يجــب   .2

ــة،  ــات الجنائي ــة في التحقيق ــة والتقني العلمي

مثــل تحليــل الحمــض النــووي، وتقنيــات 

مســارح  تحليــل  في  الاصطناعــي  الــذكاء 

الجريمــة. الأدلــة العلميــة توفــر مســتوى 

عــالٍ مــن الدقــة والموثوقيــة، مــا يســاعد في 

تقليــل احتــالات إدانــة الأبريــاء. إدراج هــذه 

ــات  ــون العقوب ــة بشــكل رســمي في قان الأدل

تحســن  إلى  ســيؤدي  العراقــي  والإثبــات 

ــي  ــا ينبغ ــة. ك ــات الجنائي ــودة التحقيق ج

ــة  ــات الأمني ــتمر للجه ــب المس ــر التدري توف

ــذه  ــع ه ــل م ــة التعام ــى كيفي ــاة ع والقض

الأدلــة وتقييمهــا في المحاكــم. تطويــر النظــام 

ــدم العلمــي  ــع التق ــا يتناســب م القضــائي بم

ــة.   ــفافية ودق ــر ش ــة أك ــيجعل العدال س

3. مــن الــروري إجــراء تعديــات عــى 
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قانــون الإثبــات العراقــي لإلغــاء أي إمكانيــة 

ــتقل،  ــات مس ــل إثب ــامة كدلي ــاد القس لاعت

ــا  ــم في القضاي ــون الحك ــب أن يك ــث يج حي

ــن  ــة. القوان ــة موثوق ــة مادي ــى أدل ــا ع مبنيً

عــى  أســاسي  بشــكل  تعتمــد  الحديثــة 

مــا  التقنيــة،  والأدلــة  الرســمية  الوثائــق 

كافيــة  غــر  الشــفوية  الشــهادات  يجعــل 

ــادة 92  ــل الم ــب تعدي ــم. يج ــات الجرائ لإثب

ــن  ــا يضم ــي بم ــات العراق ــون الإثب ــن قان م

ــة  ــات تســتند إلى أدل ــع وســائل الإثب أن جمي

ــده.  ــن وح ــى اليم ــس ع ــة، ولي ــة مثبت مادي

كــا ينبغــي إدراج نصــوص قانونيــة تمنــع 

المحاكــم مــن الاعتماد على القســامة كوســيلة 

وحيــدة للإثبــات. مــن شــأن هــذا التعديــل أن 

يعــزز مصداقيــة القضــاء ويمنــع وقــوع أخطاء 

ــيمة.   ــة جس قضائي

4. ينبغــي تطويــر منظومــة المحاكــم وتعزيــز 

التدريــب المســتمر للقضــاة وأعضــاء النيابــة 

التحقيــق  تقنيــات  أحــدث  عــى  العامــة 

إجــراء  ذلــك  يتطلــب  الجنــائي.  والإثبــات 

ورش عمــل متخصصــة تركــز عــى الأســاليب 

بمــا  الأدلــة،  وتحليــل  جمــع  في  الحديثــة 

ــة  ــات الجنائي ــة والتقني ــة الرقمي يشــمل الأدل

المتطــورة. القضــاء الحديــث يعتمــد عــى 

الشــهادات  مــن  أكــر  العلميــة  الدقــة 

ــاة  ــون القض ــب أن يك ــذا يج ــة، وله التقليدي

العلميــة  الأدلــة  وتفســر  لفهــم  مؤهلــن 

بشــكل دقيــق. كــا يجــب التعــاون مــع 

برامــج  لتوفــر  الأكاديميــة  المؤسســات 

المجــال  في  للعاملــن  متخصصــة  تدريبيــة 

ــيؤدي  ــائي س ــكادر القض ــر ال ــوني. تطوي القان

إلى تحقيــق عدالــة أكــر دقــة وكفــاءة في 

المعقــدة.   الجنائيــة  القضايــا 

5. يــوصى بتعديــل نصــوص قانــون العقوبــات 

و406،   405 المادتــن  خصوصًــا  العراقــي، 

واضحــة  معايــر  تضمــن  يتــم  بحيــث 

للعقوبــات وفقًــا لخطــورة الجريمــة والظروف 

ــون  ــب أن تك ــات يج ــا. العقوب ــة به المحيط

متناســبة مــع جســامة الفعــل الجرمــي ومــع 

الظــروف المخففــة أو المشــددة التــي تحيــط 

ــاة  ــاح للقض ــروري أن يتُ ــن ال ــة. م بالقضي

مجــال أوســع لتقديــر الظــروف المؤثــرة عــى 

ــون.  ــن القان ــادة 130 م ــا لل ــة وفقً العقوب

كــا ينبغــي وضــع إرشــادات واضحــة حــول 

كيفيــة تخفيــف أو تشــديد العقوبــة بنــاءً 

عــى مــدى توفــر الأدلــة الماديــة ومــدى 

التعديــات  هــذه  مثــل  الجــاني.  تــورط 

ــة  ــة وموضوعي ــر عدال ــا أك ــتضمن تطبيقً س

ــا القتــل العمــد.   لقوانــن العقوبــات في قضاي

6. يجب توســيع نطاق اســتخدام التســجيلات 

ــل  ــم، مث ــة في المحاك ــة التقني ــة والأدل الرقمي

تســجيلات كامــرات المراقبــة وتحليــل بيانــات 

الهواتــف المحمولــة، وإدراجهــا كأدلــة قانونية 

رئيســية. الأدلــة الرقميــة أصبحــت جــزءًا 

أساســيًا مــن التحقيقــات الجنائيــة الحديثــة، 

ويمكنهــا تقديــم أدلــة قاطعــة حــول الجرائــم 

ــة  ــن العراقي ــل القوان ــة. ينبغــي تعدي المرتكب

في  رســمياً  الأدلــة  هــذه  قبــول  لضــان 

المحاكــم، بمــا يمنــع الجنــاة مــن الإفــات مــن 

العقــاب بســبب نقــص الأدلــة التقليديــة. كما 
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ــم  ــة في الجرائ ــرق متخصص ــاء ف ــب إنش يج

ــة  ــة الأدل ــة لمتابع ــل الشرط ــة داخ الإلكتروني

إدراج  مهنــي.  بشــكل  وتحليلهــا  الرقميــة 

هــذه التقنيــات سيســهم في رفــع كفــاءة 

ــات  ــز النزاهــة في المحاك ــات وتعزي التحقيق

ــة.   الجنائي

7. ينبغــي تعديــل التشريعــات لضــان عــدم 

ــد إلا  ــل العم ــة القت ــة أي شــخص بجريم إدان

إذا كانــت هنــاك أدلــة ماديــة قطعيــة، مــا 

يحمــي الأفــراد مــن الأخطــاء القضائيــة التــي 

قــد تنتــج عــن شــهادات غــر موثوقــة. يجــب 

نصــوص  تضمــن  العراقــي  المــرع  عــى 

ــن إصــدار أحــكام  ــم م ــع المحاك ــة تمن قانوني

الإعــدام أو الســجن المؤبــد بناءً على شــهادات 

ــن غــر قاطعــة. المــادة 213  ضعيفــة أو قرائ

الجزائيــة  مــن قانــون أصــول المحاكــات 

العراقــي تشــرط أن يكــون الحكــم مســتندًا 

يجــب  ولكــن  ومقنعــة،  كافيــة  أدلــة  إلى 

ــة  ــة دون أدل ــع الإدان ــص لمن ــز هــذا الن تعزي

ماديــة واضحــة. كــا ينبغــي توفــر إجــراءات 

ــادرة دون  ــكام الص ــن في الأح ــة للطع إضافي

ــذه  ــق ه ــة. تطبي ــة دقيق ــة علمي ــود أدل وج

ــة  ــالات الإدان ــن احت ــيقلل م الإصلاحــات س

ــة.   ــة الجنائي ــي العدال ــة ويحم الخاطئ
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